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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلق الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العريى وتعريقه يها ء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
قى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة 5 


من هى ساروت ؟! 


ولدت IGG‏ ساروت « طليعة كتاب الرواية الجديدة » ببلدة إيقانوقو بروسيا « 
بعد عامين من طلعة قرنتا العشرين . وتركتها بعد عامين آخرين من مولدها إلى 
فرنسا حيث استقرت ٠‏ وحيث نالت ليسانس الآداب والحقوق » وحيث تزوجت وأنجبت 
ثلاث بنات ٠‏ وحيث عملت بالمحاماة حتى عام VATA‏ العام نفسه الذى أطلقت فيه 
صرخة « الرواية الجديدة » بنشر أول مؤلقاتها « انفعالات » ثم كتبت ساروت بعد 
ذلك أربع روايات أولها ه صورة مجهول » التى قدمها القيلسوف الكبير ه جان بول 
سارتر » سنة ۱۹٤۸‏ .. وه مارتيرو » سنة 1567 .. و « الكوكب السيار » سنة 
6 ..وه القاكهة الذهبية ».سنة ۱۹١١‏ - وقد نالت عنها جائرة الأدب العالمية 
الرايعة التى فاز بها بيكيت من قيل - وكتبت ساروت أيضًا تمثيليتين إذاعيتين 
« الصمت »وه الكذب » .. ومقالات نقدية متفرقة جمعت أهمها قى كتاب بعنوان 
« عصر الشك » ستة 1561 .. 


ققد أرادنت « ساروت » أن تتعمق مسيرة ه فرجينيا وولف » » بحيث تتخطى 
» تحليل المشاعر » إلى « وصف الانقعالات » واستخراح الياطنى منها .. لذلك cole‏ 
عباراتها منفصلة وجاعت كلماتها متباعدة .. كثرت النقط الثلاثة وكثرت المعاتى 
المبهمة والأفكار المترنحة التى تعير عن Ube‏ نصف شعورية ٠‏ إن لم تكن لاشعورية 
على الإطلاق - 

وعلى العكس من روب جربيه الذى تصدى للواقع الخارجى ٠‏ تغوص ساروت فى 
الواقع الداخلى .. وييتما يكتب روب جربيه بموضوعية يلغى قيها شخصيته » ويكتب 
بيتور بوصفية يستخدم فيها ضمير المتكلم ٠‏ لا تكتب ساروت مكلهما . ولكتها 
تستخرج رواسب الماضى والحاضر والمستقيل من أحشاء اللاشعور وتطرحها على 


الورق .. فإذا كان بيتور وروب جربيه يستخدمان العبارة الطويلة المتشابكة » الأول 
بذاتية والثانى بموضوعية » فإن ساروت لا تستخدم العبارة مطلقًا .. إنها تنثر 
الكلمات القصيرة أحيانًا والمتقطعة أحيانًا أخرى .. وإذا كان روب جرييه يصور 
وييتور يلون فإن ساروت تفتح مسام التفس لتفرز ما بداخلها .. ولذلك 
cela‏ » انقعالاتها » تعبيرا Gilat‏ عن انطباعات حية ودقيتة معًا ‏ 

وعلى الرغم من تلك المحادثات العادية التافهة . وتلك الحركات اليومية المعتادة 
التى شبهها سارتر بالثرثرة ووصفها هيدجر باللاحقيقة « فإن جدار اللا حقيقة الذى 
شيدنه ساروت يخفى وراعه مآسى حقيقية هى الحقيقة نقسها . 

ونتمتع بساروت بحاسة التفاذ إلى خلايا الإنسان الحية ولهذا JES‏ كتبها ه صعبة » 
و« شيقة » فى الوقت تفسه ‏ 

Lil‏ أقضل ما قى ساروت قهو أسلويها ٠‏ وأما أحدث ما اكتشفته وقدمته فهو 
التطور بسيكولوجية دوستويقسكى إلى ما يمكن تسميته ب « ما وراء التطيل التقسى » .. 

تقول JEG‏ ساروت : قبل أن تحاول معرقة إلى أى مدى بتقبل القارئ المعاصر 
نتاج « الرواية الجديدة » نطرح هذه الأسئلة لما تنطوى عليه من أهمية : هل الرواية 
قن ؟ وإذا كانت كذلك « Guill‏ هدقها هو إحداث هزة تؤدى إلى تغيير قى شعور 
القارىء ؟ هذا التغيير » اليس فى تلقى كل ما هو جديد وحى ؟ قإذا تطلب هذا الجديد 
الحى عناصر كانت مختفية أو مجهولة أو بعيدة عن المواقف الأخلاقية » هل يفضل 
عندئذ عدم تقديمها على الإطلاق ؟ إن مهمة القن التجديد والتجدد باستمرار » بصرف 
bill‏ عن الاهتمام بالمغزى أو بالحكمة أو بأى شىء آخر .. إن ما يمير « الرواية 
الجديدة » ليس طموح التقليديين ومقدرتهم على الخيال » ولكنه رقض ما نواجه به 
الواقع قى عصرنا الحاضر . عصر الشك » وهكذا لم تعد الرواية وصقًا للكائنات 
وإنما أصبحت تساؤلاً عن حقيقة هذه الكائنات . 

وهنا نثير ساروت قضية لغوية على جانب كبير من الأهمية تضعها فى هذا 
السؤال : كيف نقسر إعجاب القراء قى مختلف أنحاء العالم بتشهر أعمال كيار 
الكتاب . على الرغم من ترجمة هذه الأعمال إلى اللغات المختلفة ؟ 


والإجابة تتضمنها لغة ساروت نفسها .. تلك اللغة التى تلمس الوجدان لأنها لغة 
الحياة المشتركة فى كل مكان .. إنها اللغة الأم . 


وهذا الكتاب « عصر الشك » يضم الدراسات التى كتبتها IEG‏ ساروت ؛ لتدلى 
برأيها النقدى فى alle‏ الرواية الذى مارسته حتى أصبحت علامة مميزة فيه » وقى 
جاتب شديد الخصوصية هو « الرواية الجديدة » .. قهى تستعرض أعمال وفلسفة 
وأفكار عمالقة الرواية من دوستويقسكى إلى كافكا » مرورا بفرجيتيا وولف ويروست 
وسارتر وييكيت وكتاب الرواية الجديدة جميعا . 

إتها دراسات شديدة الأهمية بقلم فارسة من فرسان الرواية « تسعى من خلالها 
إلى التنظير بعد أن ظلت تكتب الرواية دون تتظير .. وعلى غير طريقتها فى كتابة 
الرواية . جاء أسلويها فى هذه الدراسات مختلفًا CLS‏ » فلسوف تلاحظ أن العبارة 
الواحدة تتكون من فقرة طويلة ومركبة وغالبًا ما تعترضها جمل كثيرة وطويلة » مما 
قد يفقد القارىء الربط والمتابعة » ولهذا نرجو ألا يتصور القارئ أن الترجمة هى 
المسئولة عن هذا الأسلوب وتلك الطريقة . فقدحاولتا قدر المستطاع أن نجمع بين 
أسلويها والأسلوب العريى المالوق دون الوقوع فى الترجمة الحرقية من ناحية 
أو الايتعاد عن روح النص من ناحية أخرى » ولقد كان همنا الأمانة والتيسير على 
القارئ ء فإذا لم تتمكن من الوصول إلى الكمال المنشود LAY ied.‏ حاولتا » وما 
التوقيق إلا من عند الله وحده ! 


فتحى العشرى 


إن الأهمية التى تثيرها المناقشات الدائرة حول الرواية - ويصفة خاصة تلك 
الأقكار التى يجىء بها رواد ما يسمى ب «٠‏ الرواية الجديدة » - جعلت بعض التاس 
يعتقدون أن هؤلاء الروائيين هم مجرد تجريبيين بدأوا بوضع نظريات ثم أرادوا أن 
يطبقوها عمليا فى كتبهم » وهكذا أمكننا القول Gh‏ هذه الروايات كانت « تجارب معملية » 
ومن هنا يمكن الاعتقاد بأتتى ما إن كوبت بعض الأفكار عن الرواية المعاصرة 
وتطورها ومضمونها وشكلها حتى أقدمت ذات يوم على تطبيقها يوضع كتابى الأول 
« اتفعالات » والكتب التى تلته . 

وما من قول أصدق من مثل هذا الرأى ‏ 

إن الموضوعات التى يضمها هذا الكتاب » والتى نشرت ايتداء من عام ۱۹٤١‏ » 
واكبت من بعند ظهور كتاب « انفعالات » . قلقد شرعت فى كتاية « الانقعالات » عام 
۲ . وكانت التصوص التى يتكون متها هذا الكتاب الأول تعبيرا تلقائيا عن 
انطباعات حية , وكان شكلها Lili‏ وطبيعيا هو الآخر » تماما مثل الانطباعات التى 
منحته الحياة . ١ i:‏ 

ولقد لاحظت وأنا أكتب أن هذه الاتطياعات كانت نتاج بعض الحركات ويعض 
الأفعال الداخلية التى تركز عليها انتباهى منذ وقت طويل ٠‏ ويخيل إلى قى الحقيقة أن 
ذلك كان منذ طفواتى ٠‏ وأنها حركات غير مُحدودة » تنزلق بسرعة حتى أعماق 
الضمير » وأنها فى صميم حركاتتا وكلماتتا مشاعر نيديها ونعنقد Git‏ تعاتى متها » 
وأنه من الممكن وصفها ٠‏ لقد كانت تظهر لى وما زالت على أنها أصل وجوبنا السرى . 

LS,‏ أنه فى الوقت الذى تستكمل فيه هذه الحركات فإن آية كلمة - حتى كلمات 
المونولوج الداخلى - لا يمكن أن تعير عنها » ذلك أنها تتكون قى داخلنا وتتقاعل 
بسرعة قائقة دون أن تدرك بوضوح ماهيتها وهى تثير يداخلنا إحساسات دائما ما 
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تكون حادة ولكنها مكثفة . لم يكن من الممكن نقلها القارئ إلا بصور تعطى معادلا 
موضوعيا . وتجعلها تظهر إحساسات مماظة . وكان لابد أيضا من تحليل هذه 
الحركات ونشرها فى ضمير القارئ بطردقة التصوير البطىء ء ذلك أن الوقت لم يكن 
أبدا وقت الحياة الواقعية ولكنه كان وقت الحاضر المتسع تجاوزا ‏ 

إن انتشار هذه الإحساسات تصحبه مآس حقيقية تختفى وراء المناقشات العادية 
والحركات اليومية « إنها تتقتح فى كل وقت على هذه المظاهر التى تخقيها وتكشقف 
عنها فى الوقت نفسه ‏ هذه المهسى التى تتضمن تلك الأقعال غير المعروفة حتى الآن » 
كانت تجذينى فی حد ذاتها ء ولم يكن هناك شىء يستطيع أن ييعد اتتباهى عنها » 
ويجب ألا يكون هناك شىء يبعد عنها انتياه القارئ : لا شخصيات الأيطال ولا 
عقدة الرواية التى من أجلها تتكون فى العادة هذه الشخصيات »و لا المشاعر 
المعروفة والتى تحمل أسماءه » إن هذه الحركات التى توجد عند الجميع ويمكتها 
فى كل وقت أن تتنتشر لدی أى إتسان بل لدى شخصيات غير محددة أو تكاد , 
يجب أن يسائدها عون بسیط » إن كتابى الأول يحتوى كيذرة على كل ما لم GST‏ فى 
كتبى التالية عن إنمائه م ولقد voll‏ الاتقعالات هي الجوهز الى لكل كى در 
أنها تنتشر بكثرة فى الحدث الدرامى المتمدد فيها والمعقود أيضا بينها ويين هذه 
المظاهر وهذه الأماكن المشتركة التى تنفتح عليها من الخارج مناقشاتنا » 
والشخصية التى يخيل Gull‏ أتنا نراها . وهذه النماذج التى يبدو عليها بعضنا قى 
عين الآخر . وتلك المشاعر اللائقة التى نعتقد أتنا نيديها » وتلك التى نتبينها لدى 
الآخرين . وهذا الحدث الدرامى المصطنع المبتى على العقدة والذى ليس إلا ليسا 
متققا عليه نطبقه على الحياة » إن كتابى الأولين : « انفعالات » الذى ظهر عام 1۹۳۹ , 
وه صورة مجهول » الذى ظهر عام ١554‏ »لم يحققا أية فائدة » فقد وضح أنهما 
سارا ضد التيار . 


Pa ee ee 
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واستكشاف مؤلفات المستقيل للوقوف على حركة الأدب الحتمية » ومعرفة ما إذا كانت 
محاولاتى قد سجلت قى هذه الحركة . 


هكذا اندقعت قى عام ۱۹٤١‏ بعد أن انتهيت من ه صورة مجهول »بعام 
واحد إلى دراسة أعمال دوستويقسكى وكاقكا . حيث وضع الأدب الميتافيزيقى 
أو أدب كافكا قى مواجهة أدب ما يطلق عليه باستخقاق « الأدب السيكولوجى » 
ولكى أتخذ موقفا ضد هذا التميز المبسط كتيت مقالى الأول : من دوستويفسكى 
إلى كافكا . 

ولعلنا قد بدأنا ندرك الآن أنه لا يجب الخلط - ياسم الكليشيه المحدد - بين 
التحليل القديم للمشاعر وهذه المرحلة الضرورية رغم انتهائها » ويين الحركة المدفوعة 
بالقوى النفسية المجهولة ولكنها فى سبيل الاكتشاف . والتى لا يمكن أن تخلو متها 
Gly, Gi‏ حديثة . 

وعندما كتبت المقال الثانى ه عصر الشك »لم يكن أحد يتكلم عن الروايات 
« التقليدية »وه التحليلية » أو هذه المصطلحات الخاصة بالرواية والتى كان لها جو 
مصطتع ومريب » وكان النقاد لا يزالون يحكمون على الروايات كما لو أن شيئًا لم 
يتحرك منذ بلزاك ٠‏ قهل كانوا يتظاهرون بالجهل ؟ أو ترى نسوا كل التعبيرات العميقة 
التى صاحيت هذا القن منذ بداية القرن ؟ 

حينما كتبت هذا المقال لم يكن هناك اهتمام إلا بالبحث والتكنيك . فإغفال 
الشخصيات كان بالتسبة لى ضرورة كنت أجهد تفسى للدقاع عنها » بيتما يبدو اليوم 
قاعدة بالنسبة لكل الروائيين الشيان ٠‏ وأعتقد أن أهمية هذا المقال الذى ظهر 
عام 196٠‏ ترجع إلى تحديد موعد اليدء فى طريقة جديدة لقهم الرواية كما يجب 
أن تقهم ‏ 

وعندما ظهر مقال « محادتة وما وراء المحادثة » كانت فرجينيا وولق قد نسيت 
أو أهملت « ولم يكن بروست وجويس قد عرفا كروائيين فتحا الطريق أمام الرواية 
المعاصرة » ولقد أردت أن Gul‏ كيف أن تطور الرواية منذ الانقلايات التى أحدثها فيها 
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وشكل الرواية والحوار بصفة خاصة . 

واليوم يعترف الرواتيون التقليديون أنفسهم الذين يقنعون بأشكال الحوار 
المندثرة » بأن الحوار يثير أمامهم كثيرا من المشاكل التى قلما نجد روائيا شايا 
لا يجتهد فى حلها . 

Lil‏ المقال الأخير المسمى « ما تراه العصاقير » قيضع legs‏ من الواقعية 
الجديدة والخالصة فى مواجهة أدب ما يسمى بالكلاسيكية الجديدة » وذلك AY!‏ 
الواقعى أو الملتزم المزعوم الذى لا يكشف إلا عن مظاهر ٠‏ ويستحق أن ينظر إليه 
على أنه شكلى . 

قهل ثمة حاجة إلى القول بآن أغلب الأفكار المطروحة قى هذه المقالات تحتوى 
على بعض القواعد الأساسية مما تسميها اليوم « الرواية الجديدة » ؟ . 

ناتالى ساروت 


۱۹0 
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)‘( 
من دوستويفسكى إلى LS HLS‏ 


الرواية - كما يتردد عادة - تتقسم فى الوقت الحاضر إلى توعين مختلقين تمام 
الاختلاف : الرواية السيكولوجية » ورواية الموقف . من ناحية روايات دوستويفسكى 
ومن ناحية أخرى روايات كافكا » ويصدق « روجيه جرونييه » قى تفسيره لمفارقة 
« أوسكار وايلد » الشهيرة . وهى أن الواقع المتغير يتوزع على هذين التوعين من 
الرواية . ولكن يبدو أن روايات دوستويفسكى » يندر وجودها قى الحياة كما فى 
الأدب » فجرونييه يقرر أن « عيقرية عصرنا تعاتى من كرامات كافكا .. حتى فى 
الاتحاد السوفيتى نقسه »لم تعد ترى فى ساحة محكمة الجنايات شخصيات 
نوستويفسكية » .. ويقول جرونييه « إن الاهتمام يبتصب اليوم على الانسان العيثى 
الذى يعيش بلا حياة فى عصر يعد (SIS‏ هو تبيه الأوحد » . 


تلك الحالة التى نطلق عليها بشىء من السخرية « الحالة النفسية » » والتى 
توضع بين قوسين أو بين مشجبين » ولدت » كما ييدو » من حالة الإنسان الحديث » 
المثقل يحضارة آلية ٠‏ المتسحق ( والعيارة لمدام ما ينى ) أمام الحتمية الثلادية : 
الجوع والجنس والطيقة أو باقلوف وقرويد وماركس .. ومع ذلك يبدو أنه قد ظهر 
للكتاب والقراء معا على أته عصر الأمان والأمل . 


كان الوقت قد مضى عندما استطاع يروست أن يجد الجرأة على الاعتقاد 
بأن الإنسان » و هو يطلق احساسه إلى آبعد مما تسمح له قوة بصيرته » يمكنه بلوغ 
_هذا الغور السحديق من الاحساس الصادق والعالم الواقعى حيث تكمن الحقيقة 
وحيث كل إنسان يعلم جيدا . وقد ملأته أوهام متلاحقة « بأته لم تكن هناك أغوار 
سحيقة .. وهنا يظهر » إحساسنا الصادق » كما لو كان أعماقا مضاعفة تنحدر 
نحو اللانهائية . 
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إن هذا الذى كشف die‏ تحليل بروست ولم يكن أكثر من سطح « يمثل يدوره 
ذلك العمق الآخر الذى نجح المونولوج الداخلى فى خلقه « والذى استطعنا أن نعقد 
عليه الآمال المشروعة , أما الطفرة الرائعة التى حققها التحليل النقسى ٠‏ متعديا 
المراحل متخطيا فى دقعة واحدة عديدا من الأعماق » قكانت قد بينت عدم فعالية القحص 
النفسى « متعديا المراحل متخطيا قى دفعة واحدة عديدا من الأعماق , فكانت قد بينت 
عدم فعالية الفحص التفسى التقليدى » وشككت فى حتمية كل قضايا البحث المطلقة . 
لقد أصيح الإتسان العبثى حمامة سلام ورسولا للخلاص . 


ويمكننا فى النهاية أن نتخلى بغير أسف عن المحاولات العقيمة , والاضطرابات 
dial!‏ » والعصبيات المثيرة « فالإنسان الحديث جسد بلا روح تتقاذفه قوى معادية « 
وهو فى الحقيقة ليس أكثر من هذا الذى يبدو عليه من الخارج » خمودا غير واضع . 
أو GLS‏ يمكن ملاحظته على وجهه بنظرة عأيرة « عندما يخلو إلى تفسه » ذلك أنه 
لا يستطيع clas!‏ انقعالاته الداخلية ٠‏ قتلك ) الضحة الشييهة بالصمت ) والتى كان 
هواة التحليل التقسى يعتقدون أنهم تبینوها قى روحه » لم تكن » يعد كل هذا » سوى 
الصمت تقسه ‏ 


لم يكن إحساسه إلا من نسيج رقيق « من آراء معترف بها ومستقاة من الجماعة 
التى ينتمى إليها » وهذه الكليشيهات نقسها كانت تكشف عن « عدمية مطلقة » 
وتشابه كامل » للغياب عن الذات » ذلك الاتسجام الكامل مع الذات أو « النفس » لم 
يكن غير مرآة مصقولة » وهكذا يعد « التحليل النقسى » مصدرا لكثير من الأوهام 
والآلام » لم يكن لها وجود من قبل . 

هذا التحقيق الهادئ كان ينطوى على ذلك الاحساس العذب بالحماس المتجدد 
والتقاؤل اللذين يصحبهما فى العادة الكثير من التنازلات والتصفيات . 


كان من الممكن أن يستجمع المرء قواه وأن ينسى همومه السابقة ثم يعود مرة 
أخرى إلى « قواعد Basta‏ » « ققد كان يبدو أن هناك سبلا أكثر تمهيدا وأكثر صقاء 
تتفتح من كل حاني « قالسينما ذلك القن الملىء بالوعود سوق تفيد الرواية من أساليبه 
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الجديدة » تلك الرواية التى كانت قد أوصلتها المجهودات المجدية والعقيمة معا إلى 
تيسط وتواضع مؤثرين.. إن الرواية الأمريكية الحديثة ببساطتها وحدتها أحياتا ما 
تعطى بالتاثير الفعال بعض الحيوية والحماسة لروايتنا التى آرهقها Jala GI‏ « وياتت 
مهددة بالجفاف والشيخوخة » ذلك أن المادة الأدبية يمكتها أن تستعيد خطوط الأعمال 
الكلاسيكية الرائعة ورؤاها العريقة والطريفة معا » أما العنصره الشاعرى » 
والوصفی الخالص الذى لم يكن یری فيه الروائى دائما غير تنميق زائف بحيث لم يكن 
يتخلى die‏ إلا Lead‏ تدر tary‏ تصفية دقيقة » فيعقد دوره المساعد » الخاضع دون غيره 
متطليات التحليل النفسی ٠‏ وينفتح على كل شىء بلا خوف Tas‏ 0 
الذى طالما أرضى هؤلاء النواقة « فتوحوا إلى يروست بكثير من الخوق المبهم . لكى 
يعثر على هذا الشكل الشفاف وذلك الاقتناع الزائد الذى يتفق تماما والتعقيدات 
التافهة والحادة أو متاهات التحليل النفسى ‏ 

وأشد اقترابا منا » كافكا الذى تتفق رسالته بطريقة رائعة ورسالة الأمريكيين 
مبينة كم من أبواب لم تطرق بعد ٠‏ ويمكنها أن تفتح أمام الكاتب » وقد تخلى قى 
التهاية عن هذا الانقياض الحزين الذى كان يدفعه إلى اختبار كل مادة عن قرب 
ويمنعه من أن یری من طرف أنقه . 

وأخيرا هؤلاء الذين كانوا يحتفظون ببعض الشكوك على الرغم من كل التأكيدات 
والوعود » والذين كاتوا يتمادون فى الإنصات بآذان قلقة ليتاكدوا أن خلف الصمت 
المطيق لا تكمن أصداء الضجة القديمة .. هؤلاء جميعا كان يمكن أن يطمتتوا تماما . 

هذا الجزء من العالم الذى ولدت فيه الرواية الجديدة بقطنة وفى حدود معيتة » 
على عكس المادة الناقصة الرخوة التى تموج وتستسلم تحت ضريات مبضع التحليل « 
كان قد كون كثافة تامة وعليظة » غير مقككة على الإطلاق » إن صلاية الرواية الجديدة 
وعدم شفافيتها حافظتا على عقدتها وكثافتها الداخليتين « ومنحتاها قوة نفاذة تسمح 
“لها بالوصول ليس ققط إلى الأرجاء السطحية والعقيمة من إدراك القارىء « ولكن إلى 
تلك الأرجاء الخصبة اللانهائية و« الخفية التى لا تحميها الروح الحسية » لقد تسبيت 
فى صدمة مروعة « وإن كانت ملائمة . كما تسيبت فى توع من التأثير العميق يسمح 
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بالقبض دقعة واحدة على المادة كاملة JS.‏ دقائقها وتركيباتها ويكل أعماقها إذا 
تصادق وجودها ؛ لم يكن هناك Gi!‏ شىء يفقد » بينما كان يبنو أن كل شىء يمكن 
الفوز يه 

وعتدما ظهر » غريب » كامو » أمكن صوابا الاعتقاد بأته سيفهم الآمال » وككل 
عمل له قيمة حقيقية » جاء هذا العمل فى الوقت المناسب ٠‏ قأجاب على انتظارنا » 
ويلور الأرق المرتاب ٠‏ لم يكن لدينا عندئذ شىء تمتعه عن أحد ء كان Gaal‏ تحن 
أيضا إنسانتا العبثى ٠‏ وكان له على أيطال دوس باسوس أو شتاينيك أتفسهم » هذا 
السبق المطلق فى كونه موضوعا « ليس مثلهم عن بعد ومن الخارج » لكن من الداخل 
عن طريق موضوع فحص النقس التقليدى « ذلك الموضوع الحميم إلى محبى التحليل 
التفسى ؛ كان ذلك عن قرب ويمكن القول بأتهم كانوا فى المقاعد الأولى » بحيث 
استطعنا التحقق من خوائه الداخلى . 

« هذا الغريب هو فى الواقع . وكما كتب « موريس بلاتشو » يبدو بالتسية إلى 
نقسه كما لو كان أحد غيره يراه ويتحدث عنه .. أنه قى الخارج تماما » وهو أكثر 
ذاتية Oly‏ بدا أقل فكرا » وشعورا . وصدقا مع نقسه . صورة الواقع الإتساتى نقسها 
عتدما تجردها من كل مصطلحات التحليل التقفسى » عتدما تتوهم أنتا نسيطر عليها 
بوصف خارجى فقط » خال من كل التتويلات الذاتية الخاطئة » . 

وتقول مدام كلود أدمون مانيى : يريد كامو أن يظهر لنا خواء بطله الداخلى ومن 
خلاله Lely‏ تحن » قمورسو هو الرجل المجرد من كل الملايس الجاهزة التى بليسها 
المجتمع تعبيرا عن الخواء المعتاد لوجوده وضميره .. إن المشاعر وردود الأقعال 
السيكولوجية التى يسعى إلى إدراكها داخل تفسه ( حزنه أثتاء موت أمه » حيه لماريا ٠‏ 
أسفه على قتل الرجل العريى ) لا يجدها فى تفسه ولكته لا يجد سوى المشهد الشبيه 
تماما بذلك الذى يمكن أن يراه الآخرون قى سلوكه . 

والواقع » أنه لو قكر أثناء مشهد دقن أمه » فى العثور بداخله على يعض هذه 
المشاعر التى كان يمكن أن تتكشف . ليس بغير شىء من القلق المقزع , والتحليل 
الكلاسيكى ليعض أفكاره الهارية » المعتمة والمرعية » التى كان قد أظهرها ( من بين 
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الكثير منها ( ه وهى منزلقة فى سرعة الأسماك الخفية » - AGS‏ العادة التى يمتحها 
له يوم جميل قى الريف ء والأسف على النزهة التى أحالت الجنازة دون تحقيقها » 
وذكرى ما اعتاد أن يقعله فى هذه الساعة من الصباح - يقابل ذلك كل ما له علاقة 
من قريب أو يعيد بأمه « ولیس فقط بالحزن السطحى ( كان يمكنه أن يفاجتنا كثيرا » 
بأن يظهر كإحدى بطلات فرجينيا وولف . شعورا Lath‏ والخلاص ) « ذلك أن كل 
احساس أو فكرة كانت تيدو كضرية عصا سحرية » وخفية تماما . هذا الضمير النقى 
الطاهر لا Liss‏ يأقل ذكرى متعلقة بانطياعات الطقولة ولا بأخق Jb‏ لهذه المشاعر 
السطحية التى تحس المشاعر الأخرى بانزلاقها وقد تصورت نفسها محصنة ضد 
الاضطرايات العادية ob Silly‏ الأدبية . 

Silly‏ مع الفارق هذه الحالة التى تبدو عميقة , حالة « ققدان الإحساس » التى 
يعانى متها مرضى جاتييه ويسميها « الإحساس بالفراغ » .. إن كل واحد من هؤلاء 
المرضى says‏ هذا القول : « كل مشاعرى قد اختفت .. رآسى خاو .. قلبى خال .. 
الأشخاص عندى كالأشياء بلا أى اهتمام من جانيى .. يمكتنى أن JS Jaa‏ 
شىء ولكنى أثناء ذلك لا أشعر بسعادة أو بألم .. لا شىء يغرينى ولا شىء 
يضيرنى Li.‏ تمثال حى ليحدث لى أى شىء » فمن المستحيل أن يعترينى للاشىء 
إحساس أو شعور ‏ 

ومع ذلك » ويالرغم من هذا التشابه فى اللغة . لا توجد علاقة بين بطل البير 
كامى ومرضى جاتييه » أن مورسو هذا الذى ييدو تحت ظروف معينة » قاقد 
الشعور « عنيدا » أبله » يكشف فى يعض الأحيان عن رفعة فى التذوق » وسمو قى 
الرقة » حتى إن الأسلوب الذى يعبر به عن تفسه يجعل منه متافسا لبطل شتايتبك 
المتخبط ووريثا لأميرة كليق وأدولف ء إنه كما يقول الأب برومون « ميتور بزهور 
الشتاء » نذا الغريب يمتاز بحزم الحرية الحادة كما يمتاز بثراء« باليتة » ألوان قتان 
aS‏ » « لقد addi‏ وجهها المستطيل البارز العظام بلا ابتسامة واحدة » .. 

« كنت ضائًعا بين السماء الزرقاء الضارية فى البياض وهذه الألوان المتقاربة 
الدرجات من السواد القطرانى اللازج ٠‏ إلى سواد الملايس المترية » إلى سواد 


17 


السيارات اللامع » .. إنه يعبر برقة الشاعر عن tS yall‏ الرقيقة للضوء والظل وألوان 
السماء المتغيرة » يتذكر » الشمس الساطعة التى تجعل المنظر يختلج تحت أشعتها » 
ويتذكر » رائحة الليل والزهور » . يسمع « أنينا .. يعلو يبطء ٠‏ كزهرة تولد من 
الصمت » » إن bigs‏ لا تشويه شائية هو الذى يقود اختيار صفاته » قهو يحدتنا عن « 
غطاء رأس غافل » وعن « آلم غامض » . 

لكن هناك ما هو Si‏ ازعاجا . لو حكمنا عليه بالتفاصيل التى تشد انتباهه - 
كحادث الرجل المعتوه » أو بصقة خاصة » حادث العجوز سلامانو الذى يكره ويعذب 
كلبه ويحبه فى الوقت نفسه Lis‏ عميقا ومؤثرا - إنه بالتأكيد لا يحتقر بقطنته ٠‏ يل 
يظل متحفظا ومدركا للعواقب . ويالرغم من « السذاجة »و « اللاشعور » اللذين يؤكد 
بهما كما يقول موريس بلانشو إن « حقيقة وثبات التموذج الإنسانى شىء واحد ٠‏ أنا 
لا أفكر . ليس عندى ما أفكر فيه » » إنه حذر أكثر مما تعتقد » وملاحظة كتلك التى 
يتركها تقلت مته » مثل : « بكل الكائنات السوية ( قد ) تمنت بنسب متفاوتة موت 
الذين كاتوا يخيئونها » توضح تماما أنه قكر - وكما Stas‏ دائما لأى إنسان - فى 
دقع بعض الأطراف النامية نحو مناطق محرمة وخطرة . 

من هذه التناقضات يتولد على الأرجح شعور بالإرهاق لا تستطيع أن تتخلص 
منه على امتداد هذا الكتاب ‏ إلا فى النهاية عندما يشعر بطل yall‏ كامى وهو عاجز 
عن المقاومة بأن « شيئًا ما .. قد تصدع فى ( داخله ) « و » أدمى .. أعماق ( قليه ) » 
بحيث نشعر معه بنجاتنا تحن : « كنت أحس بيدى فارغتين » لکن كنت واثقا من كل 
شیء .. واثقا من حياتى ومن هذا الموت الذى سيجيء .. لقد كنت على حق ومازلت 
على حق ودائما ما ي قماذا يضيرتى من موت الآخرين وحب الأم , 
ماذا يضيرنى .. لماذا الحياة التى يؤثرها المرء » والأقدار 0 يجتازها tid‏ ما 
دام قدر واحد هو الذى يختارتى aa‏ > ومعى ملايين من المتميزين .. العالم 


كله كان متميزا .. لم دكن هناك غير المتميزين Herein‏ على 
الآخرين  » Gal‏ 
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وآخيرا La!‏ نحن إذن » حيث US‏ تشعر بطريقة مؤكدة بالخجل والشك . هذا 
الموظق الشاب البسيط والجاد ء دعانا لتتعرف على الإنسان الجديد الذى كنا تنتظره » 
وقد وجد فى الواقع « عند طرقى النقيض ء أن موقف الذى استطاع للحظة أن يذكرنا 
بالسلبية العنيدة لطقل مستاء » كان قرارا متخذا محددا ومتعاظما أو هو رفض يائس 
وعقيم « كان تموتجا وريما كان درسا ٠‏ إن الجنون الإرادى بأنانيته المؤكدة الذى 
يتميز به المقكرون الحقيقيون والذى يثرى الإحساس التقى » هذا الجنون يعد ثمرة 
ليعض التجارب المفجعة التى جناها بفضل تلك الحساسية الذاتية والاستثنائية » 
إحساس حاد متواصل بالعدم ( ألم يدعنا تدرك قبل ذلك «٠‏ عندما ( كان ) ظالما » 
أنه ( كان ) طموحا إلى حد كيير .. « GS)‏ » عندما ( اضطر ) إلى هجرة دراسته , 
( آدرك ) على القور أن كل هذا لم يكن له آهمية حقيقية » ) » وهذا ما يقرب ( الغريب ) 
من ( اللا أخلاقى ) لجيد . 

هكذا عن طريق التحليل ويهذه التفسيرات السيكولوجية » التى حاول ألبير كامى 
كثيرا أن ينقذها حتى اللحظة الأخيرة Gla.‏ تناقضات ولا واقعية كتابته تفسر نفسها 
LS.‏ أن الاضطراب الذى نتخلص منه فى النهاية ويلا تحقظ » يصبح له ما بيرره . 

إن الموقق الذى وجد قيه ألبير كامى نقسه يذكرنا إلى حد ما بموقف الملك لير 
المستفيد من كل مميزات بناته » لقد كان يعمل على انتزا ع واإستتصال هذا « التحليل 
النقسى » ودقعه من كل جاتب كالضالة التى تجد خلاصها فى النهاية . 

لكن بالرعم من تلك الطمأتينة التى تشعر يها بعد أن ننتهى من قراءة كتابه » 
لاتستطيع أن نمنع أنقسنا من أن نأخذ على الكاتب إحساسا ما : تدينه يأنه ضللنا 
طويلا « فالطريقة التى يسلكها تجاه بطله تجعلنا نفكر كثيرا فى هذا النوع من 
الأمهات وإصرارهن على أن ترتدى بتاتهن البالغات والمتزمتات تنورات قصيرة للغاية » 
فى هذا الصراع غير المتكافىء يتقوق التحليل التفسى مثل الطبيعة تماما . 
لكن ريما سعى ألبير كامى - على العكس من تلك - إلى أن يثبت لنا بالدليل 
القاطع استحالة اجتياز التحليل النفسى فى مثل ظروقنا » فإذا كان هذا ما قصد إليه 
فإنه يكون قد وفق تماما ۔ 
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ثم نقول « وماذا عن كافكا ؟ من استطاع التآكيد على أن إنسانه العبثى لم يكن 
بالنسبة له أيضا إلا سرابا ؟ فليس له موقف مسيق ولاهم تعليمى ولا قرار متخذ . 
وليس لديه الداعى لكى ينهمك فى أعمال مستحيلة ومجهدة : حيث يدفعنا نحو 
الأراضى الجرداء التى لا تستطيع Gi‏ بذرة أن تنبت فيها 5 

ومع ذلك فلا شىء أكثر إرادية من مواجهته ‏ كما تفعل دائما هذه الأيام » فمن 
الممكن أن يكون استاذا له . أو مرشدا على أقل تقدير . كما كان - سواء علموا أم لم 
يعلموا - المرشد لمعظم الكتاب الأوروبيين قى عصرنا هذا . 


قوق تلك الأراضى الشاسعة التى طرقها دوستويقسكى ٠‏ كان كاقكا قد حدد 
طريقا Linh.‏ ضيقا وطويلا » لقد اتدقع فى اتجاه واحد ووصل حتى النهاية « ولكي 
نتأكد « ينبغى علينا « متسامين على تقززنا « العودة للحظة إلى الوراء والانقماس قى 
بؤرة الضجيج .. قى صومعة الأديب الموقر زوسيم » وفى حضور عدد كبير من 
المشاهدين « العجوز كرامازوف « يظهر فى المشهد ويقدم نفسه : « ترون أمامكم 
ممثلا » ممثلا هزليا فى الحقيقة وهكذا أتضرع .. إنها عادة قديمة , للأسف ! ثم 
يتلوى ويتحرك ويؤدى رقصة من رقصات سان - جى تفسد كل حركاته » فیتخڌ 
أوضاعا ساخرة ويصف بوحشية وشراسة واضحتين كيف وضع نفسه فى مواقف 
مخزية » ثم يستعمل وهو يتحدث » هذه النواقص الوضيعة والشرسة معا وتلك 
الكلمات المعسولة المتقرضة والأثيرة لدى العديد من شخصيات دوستويقسكى » ويكتب 
يسقاهة ثم يسقط من فوره على قدميه متليسا يجرمه .. لا يمكن آبدا أن نئخذه على 
غرة » فهو يعرف نقسه جيدا : ه كنت أعلم ذلك . تصوروا واعلموا أيضا أنى 
أحسست على القور آنى بدأت قى الحديث كما أحسست ( ذلك أن اديه تخمينات 
غريبة ) آنك أول شخص جعلنى آلاحظ ذلك » ٠‏ ويطرق AST‏ كما لو كان يعلم أنه بهذا 
يذل الآخرين معه ويستخف بهم ويسخر منهم » ثم يعترف : « وعلى القور وفى نفس 
اللحظة وآنا Sal‏ كنت قد اخترعت كل شىء .. وذلك لكى أكون جارحا أكثر » مكل 
مريض مشغول دائما يترقب أعراض مرضه وهو ينظر إلى داخل نقسه يتفحصها 
ويسنكشفها حتى يجتذب هذه الأعراض ليقومها ويجردها من سلاحها الذى يقلقه إلى 
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هذا الحد : ه ولكى أكون محيويا أكثر : آتى بحركات وفى بعض الأآحيان لا أعرق Gi‏ 
نقسى السبب » ويستغرق قى التقكير وهو يدور حول نفسه مثل هؤلاء المهرجين الذين 
بتجردون من ملايسهم الواحد بعد الآخر ء أثناء دورانهم المستمر : ومن ناحية 
أخرى لا أقول « إنه ريما تكون فى داخلى أيضا روح شريرة » ثم يهمهم من جديد : 
» ويصورة آخرى مصغرة إذا كان أكثر أهمية كان عليه أن يرشح مسكنا آخر » 
وينهض على الفور وهو مندمج « ليس مسكنك , أنت أيضا مسكن حقير » ويحاول 
الستاريتز أن يريت عليه بيد حانية « أرجوك ويإلحاح ألا تقلق أو تنزعج .. واعتير 
نقسك فى دارك .. ( إذ Gl‏ يفحص هو أيضا « دون أن يبدى أى مظهر من مظاهر 
الغضب والكراهية » سيب الاضطراب الذى يقور ويطقو ) ولا تكن خجولا من تقسك 
إلى هذا الحد ومن هنا فقط يعود كل شىء » - ه كما لو كنت فى بيتى » حقا ؟ يعنى 
على الطبيعة أوه هذا كثير . هذا كثير جدا ولن أصل أنا نقسى إلى هذا الحد » ويلقى 
بدعاية طلابية بذيئة » ثم يعود فجأة إلى حديثه : لقد فهمه الستاريتز جيدا » وحتى 
يمتثل للفكرة التى أخذوها عته . يغالى عليهم أيضا قى تهريجه . ٠ه gt OY‏ لى » 
عندما أتوجه Gab‏ الناس .. آن كل العالم يعتبرتى مهرجا ٠‏ قأقول لنقسى : فلتمارس 
التهريج .. ذلك أنكم جميعا وحتى آخركم : أكثر دهاء منى » ولهذا Li‏ مهرج .. 
للأسف . أيها الأب النايغة . ويكل أسف .. ه وفى اللحظة التالية يركع و « يصعب بعد 
ذلك معرقة ما إذا كان يمزح أم أنه مضطرب ٠‏ سيدى ماذا أفعل حتى أفوز بحياة 
الخلود ؟ ه وبتقدم الستاريتز أكثر « لا تكذب على تفسك بصقة خاصة .. قالذى 
يكذب على نقسه هو أول من يهين نفسه .. فهو ples‏ أن أحدا لم digs‏ ومع ذلك يهين 
نقسه .. حتى يحقق من الرضا قدرا كبيرا من المتعة .. « ويقرر العجوز كرامازوف 
alles‏ ملهم : « Lin‏ . حقا ٠‏ لقد أحسست طوال حياتى بالمهانة إلى درجة الامتاع , 
من أجل المتعة . وهذا الاحساس بال مهانة ليس مستحيا ققط » ولكنه جميل قى بعض 
الأحيان .. لقد نسيت ذلك أيها الأب الموقر : قكم هو جميل » . . ثم يقفز ويدورحول 
نفسه مرة gyal‏ ويقذف برداء مهرج جديد : « هل تعتقدون أنى أكذب هكذا USls‏ , 
وأنى أقوم بدور المهرج ؟ اعلموا أنى أتعمد ذلك » لكى أثبت لكم » أننى كنت ألعب تلك 
الملهاة وكتت أختيركم .. فهل يوجد مكان لوضاعتى إلى جاتب كبرياتكم ؟ .. » 


21 


كيف ونحن تخرج منه هذه الزويعة لانعجب بمكانة أصحابي المنهج الذى 
بمقتضاه يكتفى المرء بأن يحيط الشىء الخارجى بحذر » هؤلاء الذين ينيقى agile‏ أن 
يتالقوا مع القارئ ( يمنحونه ويتناقض غريب الشىء الذى يمنعونه عن أنقسهم ) كى 
نتخيل أنه يمكنه أن يدرك ذلك بنوع من الحدس السحرى ببعد قراءة رواية طويلة لم 
تكن سوى جزء من الصفحات الست التى انتهينا توا من تلخيصها يغير دقة والتى 
أوضحت أمامه كل شىء .. 

كل هذه الالتواءات الغريية - وقد أردنا بذلك أن تجعله يلاحظ ما إذا لم 
يوجد إلى اليوم أناس يسمحون لأتقسهم . مثل السيد ليوتو » بأن يتحدثوا بجدية عن 
« جنون دوس تويفسكى » - وكل هذه القفزات المضطرية وهذه الحركات الهزلية 
الشديدة الاتقان » الخالية من الجمال والدلال التى تترجم من الخارج » مثل مؤثر 
القياس الكهريائى الذى يحدد أقل تغيير يطرأ على التيار » هذه AS yall‏ الخقيقة . 
المحسوسة الشاردة . المتناقضة » المتلاشية » والارتجافات الضعيفة وصور التداءات 
الخجلة المترددة وظلال خفيفة تنساب » حيث الحركة الدائمة التى تنظم الخيوط غير 
المرئية لكل العلاقات الانسانية بل وجوهر حياتنا ذاتها . 


ومما لا شك قيه أن الأساليب التى استخدمها دوستويقسكى ليترجم هذه 
الحركات الخفية , كانت أساليب بدائية » ولو أنه عاش فى عصرنا لستحت له أدوات 
البحث الأكثر دقة والتى تنظم الفنون الحديثة Gb‏ يدرك تلك الحركات عند مولدها وأن 
يتجنب كل تلك الإيحاءات غير الواقعية » لكن ريما وهو يفيد من فتونتا يكون قد خسر 
أكثر مما كسب » فقد كانت ستجنح يه تحو واقعية أكثر وتفاصيل أدق » لكنه كان 
سيفقد الأصالة وشجاعة المنطق وكان سيفقد شيئًا من قدرته الشاعرية الخلاقة ومن 
تأثيره الدرامى ‏ 

ولتقل على القور » إن ما تظهره هذه الاج ختلاحات » وهذه الاتحناءات وهذه 
الالتقاقات وهذه التكهنات وهذه الاعتراقات » ليست لها أية علاقة بمعرض الأسياب 
السرابى المجرد هذا والذى من أجله تعيب اليوم على أساليبنا فى التطيل » هذه 
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الحركات التحتية » وهذا الدوران الدائم الشبيه بحركة الذرة التى تنشاً عن هذه 
الحركات ليست هى ذاتها سوى قعل ولا تختلق إلا قى بساطتها وتعقيدها وطبيعتها 
» الدهليزية » - حتى نستعمل كلمة أثيرة لدى دوستويقسكى - ذات الأحداث الكيرى 
التى تبرزها أمامنا رواية أو قيلم لدوس باسوس . 

هذه الحركات نجدها بدرجة متباينة القوة وتتوع لا حدود له عند كل شخصيات 
دوستوبيقسكى : نجدها عند بطل « مذكرات مكتوية قى سرداب » وعتد هيبوليت 
أو ليبيديف وعند جروشنكا أو روجوجين ونجدها بصفة خاصة أكثر تحديدا وأكثر 
تعقيدا وأكثر دقة وآكثر وفرة عند « الزوج الخالد » » إن هذه الشخصيات عنده كما 
نتكر » هى نفس القفزات الشاردة ونفس الخطوات الواثقة ونقس المداراة » ونقس 
الأكاذيب المبتورة « ونفس محاولات الاصلاح » ونقس التنيوءات الغريية ونقس 
الادعاءات . وتفس اللعبة الرقيقة الخارقة حيث الحقد يمتزج بالمحبة » والثورة 
والغضي يمتزجان ببراءة الطفولة « والدناءة تمتزج بالغطرسة القطرية » والدهاء 
بالسذاجة » وحيث تمتزج الرقة المتناهية بالخشونة البالقة » والدلال بالاحترام » 
يهاجم » يستكين » يتريص » يدنى ويترقب » يهرب عندما نيحث عنه » يتوقف عندما 
نطارده « يحاول أن يبدو رقيقا وعلى الفور يعض » ييكى ويعير عن حبه ٠‏ ييذل نقسه 
فى سبيل الغير » يضحى بنقسه ثم يجنح بعد ذلك بقليل والموسى قى بده لكى يقتل « 
يتحدث تقس اللفة العذبة الساحرة يعض الشىء والمقرطة فى المجاملة » المليئة 
بعبارات رخيصة وحادة وكلمات ممطوطة وميتذلة وحروق لها صفير AES‏ التى 
كانت تكشف عن نوع من الاحترام اللاذع والمعسول فى اللغة الروسية القديمة , 
ومع الوقت ظهر جليا JS‏ قوامه الانسانى حيث يسود ويمنح ويسامح بسخاء 
ثم يسحق . 

وقد تستطيع — ULL‏ أن هذه الأوضاع تتكرر قى كل آمال دوستويقسكى خلال 
ألف موقف متباين - أن نأخذ عليه بعض التكرار المعل » فبمرور الوقت يتولد لدينا 
الإحساس بمواجهة ملل حقيقى وفكرة محددة - 
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كتب Jase‏ يقول : « كل شخصياته مصنوعة من نفس النسيج » قالخضوع 
والكبرياء هما المحرك الخقى لأقعالها ٠‏ وتنوع ردود الأفعال clas‏ على المقادير 
المتفاوتة » . لكن يبدو أن الخضوع والكبرياء ليسا ٠‏ بدوريهما » إلا نوعا من التكيف . 
يكمن خلفهما أيضا منشط آخر أكثر خفاء » وحركة » الخضوع والكيرياء فيها ليسا 
إلا انعكاسات لها . ولا شك أن هذه الحركة الأولية والتى تمنح القوة لجميع الحركات 
الأخرى Sly‏ هذا المكان الذى تجتاز فيه جميع خطوط القوة المساحة الشاسعة 
الصاخبة حيث تتجمع فى بؤرة واحدة ٠‏ قد أشار دوستويقسكى إليهما - الحركة 
والمكان - عندما تحدث عن هذا « العمق » .ه عمقى الخالد » الذى كان يستخلص 
din‏ - كما قال - ه مادة كل كتاب من كتيه » برغم اختلاف الشكل » . هذا المتلقى . 
وهذا « العمق » من الصعب تحديد صفاتهما » وريما أمكتنا إعطاء فكرة إذا قلتا 
إنهما ليسا شيئًا آخر فى الواقع غير ما أسمته كاترين ما تسقيلد « Legs‏ من الرهبة 
وربما شيئًا من التقور : « هذه الرغبة المخيفة لخلق احتكاك ما » . 

إنها هذه الحاجة الملحة والتى تكاد تكون مولعة بالاحتكاك . لها ضغط مستحيل 
وهادىء يجذب كل هذه الشخصيات » كما لو كانت قى نوامة . وتحتها فى كل لحظة 
لتحاول بأى وسيلة أن تشق طريقا نحو الآخرين . وأن تتغلفل فى هذه الطريقة إلى 
أبعد الحدود الممكنة » وأن تجعلها تققد قلقها وغموضها غير المحتمل ٠‏ وتدفعها لكى 
تتفتح أمامها بدورها وتكشف لها أدق ALLS‏ السرية » إن كل نفاقها العابر وكل 
قفزاتها الشاردة وكل أسرارها وكل تناقضاتها » وذلك التعارض فى سلوكها الذى 
يبدو أحيانا متضاعق السعادة منعكسا كالمرآة قى عيون الآخرين » كل هذا ليس 
سوى نوع من الدلال والخيلاء لخدش فضولها ودقعها على التقارب ٠‏ إن خضوعها 
ليس إلا نداء خجولا » خافتا ووسيلة للتظاهر بالاقتراب ويطريقة هادئة مرنة منفتحة 
معطاءة مستسلمة تماما ومطمئتة لقوة الإدراك العقلى وكرم الآخرين : فكل العقبات التى 
تشيدها العظمة والمباهاة قد ذللت كل منها ما يمكنه الاقتراب والدخول » بلا رهية ‏ 
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oly Vl‏ كلها مفتوحة ٠‏ إن ارتجاقات العظمة لدى هذه الشخصيات ليست محاولات 
أليمة أمام الرفض المثير وعدم القبول النهائى وا مواجهة لندائها « الوقت الذى خمدت 
فيه حماستها عندما مهدت الطريق التى كانت قد عثرت عليها . 

وأصبحت تستعيض بها عن خضوعها » حتى تسرع بالتقهقر والتقدم 
سالكة طريقا أخرى « كارهة » مزدرية » متألة ألما مضنيا أو مفضلة بعض AS yall‏ 
المليئة بالجرأة والسخاء بطريقة مفاجئة وعاجزة » بهدف تحقيق الاتصال 
بالآخرين . 

ومن استحالة الوقوف يثئيات على حدة ٠‏ وعن بعد »« ارتداد للذات » والوقوف 
موقف المعارضة أو بشىء من اللاميالاة . تتولد مرونتها الغريبة ٠‏ وتلك الطاعة القريدة 
التى تتمثل فيها صورتها الذاتية التى يراها الآخرون فى كل لحظة كما لو كانت 
تجذبهم وتستميلهم ٠‏ من هنا أيضا هذا الإغراء الذى يدقع فى كل لحظة هؤلاء الذين 
يشعرون بالهوان ومن أن يهاتوا أكثر وأن يرغموا الآخرين على الفوص معهم قى 
تقس الهوان . وإذا كانوا - كما يشير أندريه جيد - ه لا يعرقون ولا يمكتهم أن 
يصبحوا غيورين » وإذا كاتوا « لا يعرقون من القيرة سوى العذاب » فذلك OY‏ 
المناقسة التى تفترضها الغيرة تسفر بالفعل عن هذا التناقض غير المحتمل وهذا 
القصام الذى يريدون تجنبه بأى ثمن ٠‏ هذه المنافسة هل هى مدمرة عتدهم قى كل 
لحظة ؟ هل هى غارقة فى Glin‏ غريب أو فى هذا الشعور الذاتى الذى تستطيع أن 
تسميه الكراهية التى ليست بالنسبة لهم سوى وسيلة للاقتراب من مناقسهم لادراكه » 
والاستحواذ عليه من خلال ال موضوع الأثير ؟ 


إن تهاية م عدم التلقى » هذه وه عنم الإدراك العاقل » اللذين تحدث عنهما 
ويلكه واللذين قال بسبيهما إنه « يقبل أن يكون وحيدا عندما يكون الصراع والازدراء 
من وسائل اتخاذ موقف إلى جانب الأشياء » إن عدم الإدراك هذا لا يجد له صدى 
عندهم على الإطلاق Vy.‏ شك أن الاحتكاك يفرض نقسه > ولذلك قإن الدعوة 
دائما مستجابة Lol.‏ الإجاية قتجىء مياشرة ٠‏ سواء كانت مفعمة بالحنان والسماحة 
أو بالصراع والاحتقار . _ 


فإذا كانت بعض الشخصيات المتميزة ٠‏ مثل اليوشا والآب زوسيم أو العبيط تجد 
أن الطرق المؤبية إلى الغير هى طرق الحب السامية « القسيحة والمستقيمة » فإن 
البعض الآخر . الأقل سعادة » لا يجدون أمامهم إلا طرقا موحلة وملتوية « بعضهم 
لا يعرف السير إلى الخلف » مصطدمين بالف عائق » لكنهم يسعون جميعا نحو 
الهدف نفسه . 

كل منهم يجيب » وکل منهم يقهم » كل متهم يعرف أنه ليس إلا امتزاجا طارئًا » 
أكثر وأقل سعادة » من عناصر آتية من عمق مشترك واحد ٠‏ حيث يخفى الآخرون 
داخل نواتهم إمكانياتهم الخاصة وإرادتهم الذاتية » ومن هنا يتأتى لكل منهم أن 
يحكم على أقعال الآخرين كما يحكم على أفعاله الشخصية » عن قرب ومن الداخل » 
JS,‏ دقائقها المختلفة » وتناقضاتها التى تمنع التصنيقات والتسميات الغليظة . ومن 
هنا لا يستطيع أحد أن يكتسب من سلوك الآخرين تلك المشاهد اليانورامية التى 
تسمح وحدها بالحقد أو اللوم » ومن هنا هذا القضول القلق الذى يسعى كل منهم 
بفضله إلى فحص ذات الآخرين دون توقق » ومن هنا هذه التخيلات المحيرة وهذه 
المشاعر وهذا الذكاء وهذه الموهية الخارقة القادرة على النفاذ » هى ليست التعم التى 
يغيرها Gall‏ المسيحى فحسب لكنها كل تلك الشخصيات المبهمة وتلك الطقيليات 
اللغوية المعسولة والمرة وتلك اليرقات التى تتحرك يلا توقف وتتهش أغوار النقس 
وتستنشق باستمتاع رائحة الطمى المنقرة . 

إن الجريمة ذاتها والقتل الذى دشيه النتيجة النهائية لكل هذه الحركات كما يشيه 
قاع الهوة الذى ينحدر إليه الجميع فى كل وقت تملؤهم الرهبة والجاتبية , لا تشكل 
لهم سوى أقصى درجات الضغط والتصدع الحاسم الوحيد » ولكن حتى هذا التصدع 
الحاسم يمكن أيضا ترميمه يفضل الاعتراق العلنى ٠‏ الذى يصب المجرم من خلاله 
جريمته قى الميراث المشترك . 

قفى أعمال دوستويقسكى حقيقة » وريما باستثتاء واحد قريب » قإن التصدع 
الحاسم » والاتفصال التهائى لا يثمر مطلقا ء ولو أن أحد هذين الشريكين سمح 
لنفسه أحيانا Oly‏ يبتعد كثيرا Sly‏ يجرؤ على أن يناله من بعيد ومن أعلى ٠‏ كما يقعل 
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فلتشانيتوف فى « الزوج الخالد » عندما تكون » الألعاب » قد انتهت من رمن يعيد عاد 
مرة أخرى كرجل حياة قنوع كما كان قيما مضى ٠‏ قبل أن تبداً الألعاب » بتتبيه 
مختصر لنظام كاف ( يد تأيى أن تمتد » ثلاث كلمات : « وليز Sil:‏ ؟ » ) حتى 
يتلاشى على الفور الطلاء الدنيوى ويسقط » ثم يعود الاتصال من جديد . 

فى واحد من رواياته - وهى أيضا الوحيدة اليائسة قى الواقع - تذكر المذكرات 
المكتوية فى كهف والتى تتلاقى قى أقصى حدود العمل كأتها تتلاقى قى أقاصى 
العالم » وتتذكر كيق أن أصدقاء رجل الكهف يقاومون برفضهم القاسى وكذلك هؤلاء 
المستخدمين الصغار الأغبياء السطحيين . وهذا الضابط الشاب الذى يرجع اسمه إلى 
أصل الكلمة التى تعتى ه حيوان » أو « Gls‏ » هذا الزقركوف الذى يحمل » رأس 
كيش abi‏ » إلى أنماط أنيقة مهذبة واثقة tls Landing‏ جم »« يختيرها فى صمت 
كحشرة فضولية » بينما هو يضطرب أمامهم ويوجه إليهم بلا طائل نداءاته المخجلة 
والساخرة ٠‏ فيكتمل التصدع . 

هذه الحاجة الدائمة لإحداث اتصال - كملمح بدائى من ملامح الشعب الروسى 
والتى تمسك أعمال دوستويفسكى تماما يكل جذورها - ساهمت فى أن تجعل من 
الترية الروسية حقل اختبار وترية سوداء صالحة للتحليل النقسي . 

ماذا أكثر نقاء فى الواقع من هذه الأسئئة الملحة وهذه الإجايات . من هذا 
الاقتراب وهذا التراجع المختلق » هذا القرار وهذه المطاردة . هذا الدلال وهذا 
التالق . هذه الصدمات وهذه اللمسات الرقيقة . هذه الطعتات وهذه الضغوط « 
ماذا أكثر نقاء من أن تدفئ وتحرك وتتسق وتتدقق إلى خارج الجسم الضخم 
المرتجق حيث المد والجزر الدائمين وحيث الافتزاز المدرك هو ذاته نيض 
الحياة . 

وتحت تأثير الضجة » فإن الغشاء الذى يحتويها يضعف ويتمرق ويبدو 

© كالاتتقال من الخارج نحو الداخل ومن مركز ثقل الشخصية انتقالا لم تكق الرواية 

الحديثة عن تحريكه . 
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لقد أشرنا كثيرا إلى التأثير الوهمى - سيقال إنهم جميعا مرئيون بشفافية — 
الذى يحدثه فينا أيطال دوستويفسكى » برغم التعريقات الدقيقة التى لكى يروق هذا 
Sill‏ لمقتضيات عصره كان سيعتقد أنه اضطرارى . 

ذلك أن شخصياته تحاول منذ البداية أن تصل إلى ما وصلت إليه شخصيات 
الرواية منذ البداية » ليس فقط من حيث هى «٠‏ أنماط » بشرية من لحم وعظم . AES‏ 
التى نعتقد أتنا تراها حولنا ويأعداد لا نهائية قد تيدو أنها الهدف الأساسى 
الروائى ٠‏ أكثر من كونها دعامات غير مركبة » أو قادة دول غير ظاهرين أحياناء 
LSI,‏ نجدهم داخل أتقسنا . 

وقد يكون تحذلق بروست الدنيوى « الذى يرتد بطابع متسلط إلى حد 
الاستهجان » فى جميع شخصياته » ليس شينًا آخر سوى تنوع لنفس هذه الحاجة 
المتسلطة للرؤية » لكتها نشأت وترعرعت فى أرض مختافة كل الاختلاق » فى المجتمع 
الباريسى ء المفرط فى الشكليات والرقة فى ضاحية قويورسان جرمان قى مستهل 
هذا القرن ء وقى كل الأحوال قإن أعمال بروست توضح لنا الآن كيف أن هذه 
الحالات ( كان ينبفى أن تقال هذه الحركات ) المعقدة والرقيقة التى توصل على 
امتداد بحثه القلق « أن يتال من خلال كل أيطاله أقل الاختلاقات . هذه الحالات هى 
تلك التى تدوم فى هذا العمل بثراء وصلابة » فى حين أن الأغشية ريما تكون يعض 
الشىء ۰ ( سوان ٠‏ أوديت » أوريان دى جيرمانت أو القر - برين ) تسللت طريق 
متحف جريثان الشاسع هذا حيث تنزوى إن آجلا أو عاجلا » النماذج » الأدبية . 

لكن لكى نعود مرة أخرى إلى دوستويفسكى » فإن هذه الحركات التى يلتقى 
عندها كل اهفتمامه واهتمام أبطاله واهتمام القراء . تنهل من قاع واحد ء والتى 
كقطرات من الزئيق ٠‏ تسعى باستمرار من خلال الأغشية التى تقصلها . إلى 
الالتصاق والامتزاج بالهيكل العام » هذه الحالات الشاردة التى تجتاز كل أعماله 
وتعير من شخصية إلى أخرى ٠‏ توجد لديهم جميعا ٠‏ هى متغيرة قى كل متهم بحسب 
دلالة مختلفة » وتقدم لنا قى كل مرة » واحدة من أشكالها المتنوعة والمجهولة » وتجطنا 
نستشعر gin Gat‏ وكآته اتحاد dada‏ . 


بين هذه الأعمال ينبوع لا ينضب أبدا فى الأيحاث والأساليبٍ الجديدة . مثقل 
أيضا يعديد من الوعود . وأعمال كافكا التى نحاول أن نبحث اليوم عن مقارنتها فإن 
العلاقة أصيحت واضحة . لو تصورنا أن الأدب كسياق الخيل لا يتوقق أبدا » سوف 
gin‏ أن هذا من صنع دوستويقسكى أكثر من أى شخص آخر سوى كاقكا الذى كان 
يمكن أن يتخذ نفس الدليل ‏ 

إن حرف ( ك ) حيث الاسم نقسه تحول إلى بديهية بسيطة ٠‏ ليس إلا - وكما 
نتذكر - أرق الدعامات . والشعور أو UGS‏ الشعور التى تضم » وتقبض بالغشاء 
الرقيق » ماذا تكون إن لم تكن هذه الرغبة الملحة والمضطرية نفسها »« إحداث 
الاتصال » الذى يعبر كل أعمال دوستويفسكى كأته خيط يقود إلى الهدق » لكن » 
UU‏ آن آثار شخصيات دوستويفسكى تقودها إلى صدر عالم أكثر ما يكون اخاء . 
لتعاود البحث عن نوع من التداخل المتبادل ٠‏ لرؤية كاملة وممكنة للذات » أنه نحو 
هدقف أكثر تواضعا وأكثر معدا » على السواء » تسعى كل مجهودات أبطال كاقكا . 
« يكقى بالنسية لهم أن يصبحوا » فى نظر هؤلاء الأشخاص الذين ينظرون إليهم » 
بقدر كاق من الحتر .. ريما لا يكونون أصدقاءهم ٠‏ لكنهم فى التهاية من مواطنيهم 
gi ..‏ امكاتية المثول وتبرئة النقس أمام مدعين مجهولين ومحصنين » أو البحث عن 
اتقاذ التفس . برغم كل العقبات » مع هؤلاء المقربين إليهم تماما » أو يعض الفقراء 
من نوی القريى = 

إلا أن هؤلاء الذين يريدون التأكد من أن ابطال كافكا ليست لهم أية علاقة بهذه 
الشخصيات الروائية التى أقرغها مؤلقوها » رغبة فى التبسيط أو بتاء على موققف 
مسيق أو نتيجة لاهتمام ديالكتيكى » من « كل فكرة ومن كل حياة ذاتية « وان 
يقدموها لنا كما « صورة الواقعية الاتساتية نقسها عندما جردوها من كل 
اصطلاحات التطيل النقس » . هؤلاء ليس عليهم إلا أن يعيدوا قرا التحليلات 
الدقيقة والرقيقة التى تستسلم لها شخصيات كافكا بشغف واضح « بمجرد أن يحدث 
بينها أقل اتصال . 


تلك هى التشريعات الغزيرة لسلوك وإحساسات ( أ ك ) بالنسبة لقريدا ٠‏ أجريت 
b LAU Zui‏ بواسطة صاحبة القندق » ثم بواسطة فريدا . ثم بواسطة (ك) « نقسه 
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على التوالى ٠‏ هؤلاء الذين كشقوا اللعبة المعقدة لاساليب العمل الدقيقة » انعكاسا 
الخواطر ٠‏ وللنيضات ء وللاحتمالات . وللانقعالات » انعكاسا لمشاعر مركية ومتتاقضة 
فى الغالب . لكن هذه اللحظات الصادقة » وهذه الحالات القريدة » هى أيضا أتدر من 
الاتصالات ( حب ) إذا جاز لتا أن تطلق هذه التسمية على تلك العلاقة القريبة بين 
فريدا و ( ك ) » أو كراهية صاحية القندق ل ( ك ) بواسطتها يمكن أن يعبرا عن 
ذاتيهما . 

إذا أردنا أن تحدد بالضيط النقطة التى انطلق متها كاقكا بإزاء أعمال 
دوستويقسكى ٠‏ سوف نجدها بلا شك قى هذهه المذكرات » المكتوية قى كهف ٠‏ والتى 
مثلما رأينا » كما لو كانت على البعد » قى أقصى نقطة من هذه الأعمال ‏ 

يطل هذه المذكرات يعلم أنه بالنسبة للضابط ( الذى ) يمسكه من كتفيه ٠‏ ويدون 
تفسير » بلا كلمة واحدة يضعه ويتركه كما ( لو ) لم يكن موجودا ٠‏ ليس أكثر من 
شىء بسيط أو فى نظر هذا الزقركوف على رأس الكيش ليس سوى « حشرة 
متطفلة » » يشعر طالما أنه يحاول أن يندمج فى المجموع « وأن يتوغل Sb‏ جرأة بين 
العابرين . كحشرة » يثق تماما أنه ليس بينهم إلا « ذيابة » «٠‏ ذباية كريهة » هذه 
النقطة البعيدة حيث يجد نفسه ٠‏ للحظة قصيرة » - إذ إنه سينال ثأره » ويجد بسهولة 
فى متتاول يديه كائنات بشرية ( مثل ليز التى يستطيع أن يجعلها تتعذب كما يستطيع 
أن يجعلها تحيه وتكرهه فى الوقت تفسه ) تصبح معها أكثر الامتزاجات ممكنة - أن 
نقطة الذرورة هذه tus‏ اللحظة الواحدة تحضخم بصفة محددة فى مساحات الكايوس 
الشاسعة فى alle‏ غير متقرع حيث يتعارك أبطال كافكا . 

إتنا تعرف هذا العالم الذى تلعب قيه لعبة الحزن التشاؤمية والذى نتقدم قيه 
دائما فى الاتجاه الخاطىء حيث الأيدى الممتدة « تصقع القراغ ٠‏ وحيث كل ما 
نلمسه يختفى J Sy‏ ما تخطقه للحظة وما نتحسسه بيد قلقة يتبخر مباشرة أو 
يهرب » وحيث التداءات دائما ما تكون خداعة » والأسئلة لا تتلقى إجابة و« الآخرين » 
هم هؤلاء الذين يلقون بك إلى الخارج « دون كلمة تقال » ولكن يكل قوة ممكنة « ذلك 
GY‏ » الضيافة ليست من طيعهم « فليست » لديهم الحاجة للإيواء » هؤلاء الذين 


30 


بنظرون دون حراك أوه ينسون بسهو رؤية يديك » التى تحتفظ بها ممدودة وأنت 
تفكر دائما فى « أنهم يقبضون عليها » هؤلاء الذين يسعدون من إلقاء عنوانهم بغرض 
» الإعلام آكثر مته دعوة عتدما نطلب منهم » إن لم يكن بإمكاننا المجىء لرؤيتهم 
إذا ما شعرنا بالوحدة » هؤلاء الذين إذا قلنا لهم Gil‏ سنجلس بالقرب منهم. 
أجابوا ( آنا راحل ) ٠‏ هؤلاء الذين يتكلمون عنك » فى حضورك ٠‏ كأنك شىء يلحظون 
حركاته ه حتى الشعر الذى يتحرك » كما لو كانوا يلحظون ذهاب ومجىء قطة » , 
هؤلاء الذين يقطعون معك كل علاقة وهم لا ينادونك أبدا ولا يجعلونك أبدا تناديهم 
« كما قعل »ه كلام » مع المضيفة ذات يوم جميل من بين سنوات وسنوات حياة كاملة 
من التفكير القلق » لا يسمح لك مطلقا بمعرفة ه لماذا حدث ذلك » حيث « الآخرين » 
كائتات نصق إنسانية بوجوه متحدة وحركات طفولية وير مقهومة تختقى وراء 
سذاحتهم وقوضوبتهم الظاهرة ٠‏ مهارة ماكرة خييثة وفى الوقت نقسه غليظة ٠‏ إتهم 
رجال بضحكات ملغزة تراقبك على البعد بفضول مرئى وصبيانى » يتظرون إليك 
« دون كلام » كل على حدة » ويغير أدنى علاقة إلا فيما يتعلق يهدف نظراتهم ٠‏ إتهم 
ييتعدون بخضوع عندما نطردهم ويعودون بسرعة إلى أماكنهم بإصرار آلى لا حياة 
قيه alle Gl»:‏ » الآخرون فيه سادة » نتجه إليهم بكل قوة » لأنهم يعيدون وغير 
مرئيين « متولين لمخناصب سياسية ٠‏ بدقة وتحديد » كهنوتية ٠‏ يدرجات تتصاعد تحو 
اللانهائى حتى هذه الدرجة الرئيسية من نظام غامض » ولأن كل المتهمين يتصقون 
فى عينيه بالجمال » إن الكلمات تفقد معناها التقليدى وفعاليتها والمحاولات العادلة 
تفيد فى إثبات التهم Gis‏ الاستحسان فهو مصيدة ‏ لحث البرىء على الاعتراف : 
« فكل شىء يفهم خطاً » وحتى أسلتهم الخاصة « لاتقهم أبدا وأيضا سلوكياتهم 
الخاصة .٠ه‏ ولا يعرف مطلقا إذا كانوا قد قاوموا أم إذا كاتوا قد اإستسلموا » » مثل 
رجل بدون مرآة » لا يمكن أن يعرف وجهه » فإذا كان على انقراد وعلى مسافة من 
تفسه » غير مبال ومطمئّن . فى قراغ al‏ » بغیر ضوء ولا ظل « كل هذه 
الاستطرادات الدنيا التى تنجذب فى كل لحظة تحو الرفيق الأقرب » وتتحالف 
معه وتفطن إليه وتتوجه إليه وتعرض عنه وتلتقى به وترتبط به » هنا حيث الأعضاء 
لا تصيح لها جدوى « تصبح هزيلة ومحدودة » ذلك أن التقاريات ال معلومة والتراجعات 
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المختلقة ليست إلا تحريك الساقين بغيرنظام ويطريقة عشوائية . مثل الارتجاقات 
المنتظمة التى تصدر عن الحيوان الواقع فى المصيدة : تلك الليونة ولك الإيحاءات التى 
كانت يمثابة ترييت خقيف ٠ ily ged‏ أصيحت خضوعا لشىء جامد . انقعال 
يائس أمام « قدر لا مفر منه » » الموت ذاته » الذى تخضع له بدون مقاومة » لأننا لم 
نعد يعد Sie.‏ أمد طويل . سوى « مادة ميتة » ققدت صفتها المأساوية القريدة « إن 
القاتل لم يعد الضاغط الأسمى » ولا حتى المتصدع الأسمى » لم يعد سوى جزء من 
الطقوس المعتادة والمنظمة بدقة » المفجعة إلى حد ما والمبالغ فيهما بعض الشىء ٠‏ 
يستطيع وحده » ولإسياب غير معروفة ٠‏ أن يربطك أو أن يرفض حقك فى الحياة » 
هؤلاء الموظقون حيث أدناهم يحل عليك وأنت لا شىء غير ه موضوع غامض يرثى 
له .. دنى مدقون قى الأكثر يعدا من البعد « إرادة لا نهائية » . 

هؤلاء » السادة » الذين يستحيل معرفة مظهرهم حيث يمكتك بلا جدوى طوال 
حياتك بأكملها أن ترصد تحركهم + هؤلاء الذين « لن يتحدثوا آيدا إليك ولن يتركوك 
lui‏ تظهر أمامهم « مهما عانيت ومهما أضقت من إصرار لإزعاجهم » والذين معهم 
لاتستطيع أن تآمل فى خلق نوع من الصلة يمكن تخيلها فى صورة دعوى « لن 
يقرؤها بطبيعة الحال أيدا » ولكنها ه توضع قى أرشيقهم » على الأقل ٠‏ ليس لديهم 
من ناحيتهم سوى معرفة محددة عنك » ALS‏ التى يمكن أن تجسد رذاذ أمارة تائية ‏ 

هتا » حيث المساحات الشاسعة اللامتناهية fie‏ المسافات التى تفصل الكائنات 
بعضها عن البعض الآخر ‏ وحيث يكمن بداخلك فى كل وقت « ذلك الشعور بقطع كل 
علاقة معك حيث اختفت كل نقاط الاسترشاد وضاع الإحساس بالاتجاه واختلت 
الحركات شيئًا فشيئًا . وتحللت المشاعر ( قالذى يبقى من الحب ليس إلا دنسا شرسا 
حيث المحبين - تحت عيون المشاهدين اللامبالية -ه تعصيوا كل على الآخر . 
وأحبطوا وفقدوا القدرة على التعاون والمعاونة » . أو Lyle‏ ببعض الحركات الفجائية 
والآلية . كتقليد تهكمى من الحنان الموجه الرقيق الحميم . مثل ذلك الحنان الذى يكنه 
« أبتى » «١-‏ ك » لأنه متهم أجازها » سادة » حليقو الذقون مرقوعو الهامات يرتدون 
حال السهرة والقبعات العالية . يون بحركات مليئة بالأدب الرفيع والثلجى ٠‏ يتبادلون 
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قيما بينهم وطويلا » آدايا لتنظيم أسئلة الصدارة » » طقوس تبدو الضحية من خلالها 
وهى تقاوم وتحاول بقدر استطاعتها الاندماج ٠‏ حتى تموت تبيحة كالكلب فى نهاية الأمر » 
تحت عبيون د السادة » الذين يقتريون تماما من وجهه ويراقبونه » عن كتنب شنيد wo‏ 

مع هذا التخمين الخاص ببعض العباقرة والذى تحدث عنه دوستويفسكى معيرا 
عن وثية الشعب الروسى الأخوية الشاملة وقدره الفريد » كما تحدث كافكا الذى كان 
يهوديا وكان يعيش فى ظل الدولة الالانية قتنبأً بقدر شعبه المقبل ويين تلك السهام 
التى أصيبت بها المانيا الهتلرية والتى دفعت بالنازية إلى حمل وتحقيق تجرية فريدة . 
تجربة النجوم الصفر الحريرية الموزعة بعد إدخال تقطتين معكوفتين فى الخريطة 
المنسوجة » وتجربة أفران إحراق الجثث التى وضعت عليها بانيوهات ضخمة إعلانية 
تبين الإسم والعنوان والحالة الصحية التى كان عليها الشخص المحروق ٠‏ وتجرية 
غرف الغاز التى ضمت جسدا عاريا ( الملابس كانت سابقة عليهم » كما فى رواية 
» القضية » » وكانت موضوعة بعناية ومطوية إلى جوارهم ) هذه الأجساد كانت تتلوى 
أمام أعين السادة المشدودة تماما وزينتهم العرجاء » هؤلاء السادة القادمون بهدف 
المراقبة « والذين كانوا يلاحظون الأجساد من خلال قوهات زجاجية حيث كانوا 
يقتريون آفواجا وهم يحترمون أدوارهم ويتبادلونها culls‏ جم . 

هنا خلق هذه الحنود النهائية والتى لم يتيعها كاقكا ولكنه say‏ قى نقسه 
الشجاعة قوق الانسانية لأنه يسيقها بإحساس كان يختفى تماما » حتى ولو كان الازدراء 
والكراهية « فلم يكن هذا الإحساس غير البلادة الخاوية « واللافهم القاطع والكامل . 


فالذين يعيشون على آرض البشر لا يمكنهم إلا أن يغيروا الطريق . 
الأزمنة الحديثة 


۱۹٤١ أكتوير‎ 
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0س( 


عصر الشك 


آثر النقاد » كمريين فاضلين » التظاهر بعدم ملاحظة أى شىء « قى مقايل عدم 
ترك أى فرصة للتصريح بصوت مرتقع بأن الحقائق الأولى للرواية » التى أعرقها , 
ستيقى دائما وقيل كل شىء« قصة ترى فيها شخصيات تعيش وتتنقفس » وأن 
الروائى لا يستحق هذا الاسم إلا إذا كان قادرا على « الإيمان » يبشخصياته » الأمر 
الذى يسمح له يأن يعيدهم « أحياء » وإعطاهم « GUS‏ روائية » . لقد أجادوا توزيع 
الثناء بسخاء على أولتك الذين يعملون أيضا ٠‏ مثل بلزاك أو قلويير » ترك ٠‏ بطل رواية 
وإضافة « وجه لا ينسى » إلى الوجوه التى لا تتنسى وسط العديد من الأساتذة 
المرموقين الذين يملأون عالمتا . 

لقد أجادوا أمام الكتاب الشيان عكس سراب الجوائز القيمة التى تنتظر . كما 
يقال » نوى الايمان الخالد : وهو توقيت معروف تماما لبعض « الروائيين الحقيقيين » 
حيث الشخصية . طالما أن ثقة مؤلقها فيها والأهمية التى يعلقها عليها متوهجان « 
las‏ فورا كالموائد الدوارة gage‏ متعشة بأكسير ساحر » فى الاهتزاز يحركتها 
الذاتية وقى سحب مبدعها خلقها وهى مسلوب الإرادة لا يملك إلا أن يترك تقسه بدوره 
تقوده صنيعته » وآخيرا أجاد النقاد الجمع بين الوعود والتهديدات وتنبيه الروائيين 
الذين إذا لم يتخذوا حذرهم فإن السينما » منافستهم الأقضل تسليحا » ستأتى 
لتسليمهم الصولجان من بين أيديهم غير الجديرة به - وكأن شيئًا لا يحدث ولن يؤدى 
العتاب ولا التشجيع إلى إحياء Glad‏ فاتر . 

ويحسب كل الشواهد . قإن الروائى ليس وحده الذى لا يعتقد أبدا فى 
شخصياته لكن القارىء من جهته » لا يتوصل أيدا إلى الاعتقاد قيها » وترى أيضا 
الشخصية الروائية . المحرومة من هذا الدعم المزدوج وقى داخلها إيمان الرواتى 
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والقارىء معا » إيمان يجعلها تنهض منتصبة بتوازن شديد » حاملة على كتفيها 
العريضين كل ثقل التاريخ الذى يجعلها تتذبتب ثم تهلك . 

died‏ زمن أوحبنى جرانديه السعيد » حين بلغت ذروة مجدها « ساد بين القارىء 
والروائى شىء من صحيتهما المشتركة » مثل قديس اللوحات اليدائية بين الواهبين , 
هذا الشىء لم يتوقف عن فقدان كل خصائصه ومزاياه على التوالى . 

لقد كان يجهز بثراء وهو مقعم يحسنات من كل نوع ويحاط باهتمامات GIL‏ ء لا 
ينقصه شىء من أبزيم سرواله القفضى حتى العقدة ذات الخطوط عند طرف أنقه ۔ 
ففقد شيئًا فشيئًا » كل شىء : أجداده ومنزله المشيد بعناية والمكدس من الكهف حتى 
المخزن بأشياء من كل نوع » حتى آكثر القطع الزفيدة فجاجة » وممتلكاته وحججه 
وملابسه وجسده ووجهه » فقد يصفة خاصة أثمن خاصية بين تلك الخواص جميعا » 
طباعه التى لا يتميز بها سواه » تميزا يمتد حتى إلى اسمه . 

واليوم » تغمرنا باستمرار موجة . آخذة قى الارتفاع ء من المؤلقات الأدبية 
التى تسعى أيضا إلى أن تصبح روايات حيثما يوجد GALS‏ بدون سياج » غامض 
لا يمكن إنراكه ولا رؤبته ء وهو « الأنا » غير الممسمى » هو كل شىء ولا شىء » وهو 
ليس أكثر من انعكاس للكاتب نقسه » اغتصب نور البطل الرئيسى واحتل مكان 
الصدارة ‏ إن الشخصيات التى تحيطه والمفتقدة لوجودها الذاتى » لم تعد سوى 
أوهام وأحلام وكوابيس وخدع واتعكاسات أو علامات لهذا « الأنا » القادر على 
كل شق 

ونستطيع أن نتاكد من ذلك ونحن نتخيل أن هذه القضية , هى نتيجة لمحور 
تقكير المراهقين » عن حياء أو عدم خبرة » لو أن هذا المرض الصبيانى لم يكن قد 
أصاب بالتحديد أكثر مؤلفات عصرنا أهمية ( bss‏ من » اليحث عن الزمن الضائع » 
وه المستتقعات » حتى « معجزة الزهرة » مرورا بكراسات « مالت لوريد بريج » 
و « السقر فى آخر الليل » و « الغثيان » ) تلك المؤلفات التى كشف كتايها بدون جهد 
قدزًا كبيرا من التسلط وقدرة أكير على الاشتباك . 
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إن ما يظهر » فى الحقيقة . هذا التطور الحالى للشخصية الروائية هو على 
النقيض تماما من الارتداد إلى حالة الطقولة . 

وهو تطور يوضح « عند الكاتب والقارىء على السواء « حالة عقلية سقسطائية 
قريدة « فهما لا يحاذران فقط من الشخصية الروائية » و لكن كلا منهما يحذر الآخر 
من خلالها sila.‏ كانت هى حقل التقاهم . والقاعدة الصلية التى ينطلقان متها يجهد 
مشترك نحو أبحاث واكتشاقات جديدة « وأصيحت هى موضع حذرهما المتيادل 
والحقل Gall‏ الذى يصطدمان قيه قعندما تختير موققها الحالى ٠‏ يمكتنا القول يأتها 
Alls‏ فى تمجيد عبارة ستتدال : « إن عبقرية الشك قد حلت بالعالم » » لقد دخلنا قى 
عصر الشك  »‏ 

وقبل كل شىء فإن القارىء اليوم يتوخى الحذر من هذا الذى يطرحه أمامه خيال 
الكاتب «٠.‏ يشكو مسيو جاك تورينديه من أن أحدا لا يجرق على الاعتراف Gb‏ يخترع 
« قالوثيقة التى تهم هى المحددة والمؤرخة والصحيحة والرسمية » أما الأثر الخيالى 
فهو المستبعد . لأنه مخترع .. و ( الجمهور ) فى حاجة » حتى يصدق ما نقصه عليه 
إلى التأكد من أنتا « لا نصنعه له » .. قلا شىء يعتد به سوى الحدث اليسيط 
الحقيقى . 

لكن لا ينبقى أن يظهر مسيو تورينييه نقسه بكل هذا القدر من المرارة قهذا 
التفضيل « للحدث البسيط الحقيقى » الذى يكمن فى أعماق قلب كل منا بالتأكيد » 
ليس دليلا على العقلية الورعة والرصينة المستعدة دائما لسحق كل محاولة جريئة وكل 
ضعف أمام الهروب » تحت وطأة « الحقائق الراسخة » وعلى العكس تماما » ينيغى 
أن تعيد للقارىء هذه العدالة التى أبدا لن تملص أننيه حتى يتبع المؤلقين قى طرق 
جديدة » فهو فى الحقيقة لم يقطب Gua‏ أبدا أمام أى مجهود » قبل أن يختبر بانتباه 
دقيق كل جزء من رداء الآدب عند جرانديه وكل شىء فى منزله وأن يقلم أشجار الحور 
- ومزارع الكرم وآن يراقب عملياته الحضارية » لم يكن هذا عن ميل للحقائق الراسخة 
ولا عن رغبة فى أن pias‏ بنعومة قوق صدر عالم معروق » فى حدود آمنة« كان بعلم 
جيدا إلى آين يريدون قيادته . وأن هذا لم يكن نحو السهولة واليسر » . 
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0 ثمة شىء خارق لا يحتمل » كان يختبىء تحت هذه المظاهر العائلية » كل حركات 
الشخصية كانت تخط منظرا » وأقل التحف قيمة كانت تعكس وجها » وكان هذا هو 
ما ينبغى أن يظهر إلى التور ‏ وآن ينقب حتى أقصى حدوده Gly:‏ يتبش فى كل 
GLb‏ : مادة كثيفة » جديدة تماما > كانت تقف فى طريق الجهد وكانت تزكى جنوة 
البحث , إن ضمير هذا الجهد وذلك البحث السليم كان يؤكد الزهو الذى أتاح 
للكاتب » دون أن يخشى من ملل صبر القارىء ٠‏ أن يخضعه إلى مراقبة مدير البيت 
الدقيقة وإلى حسابات المسجل وإلى تقديرات المثمن « هذا الضمير كان يبرر طاعة 
القارىء » إلى هنا . كان كلاهما يعرف أين يكمن ذلك الذى كان عندئذ شاغلهما 
الأكير » وهنا » وليس قى أى مكان آخر : لا يتقفصل آيضا عن الموضوع الذى كان « 
فى إحدى لوحات شاردان اللون الأصفر . لون الليمون أوه على نسجية لقيروز 
أزرق » السماءء وكما أن اللون الأصفر كان هو الليمونى واللون الأزرق هو 
السماوى « وآنهما لم يتمكتا من التكون أحدهما بدون الآخر » قإن البخل كان هو 
الأب جرانديه » کان هو جوهر GIS‏ » وكان يبغمره حتى الأعماق . فاكتسب مته » 
بدوره « Cad‏ ويأسه ‏ 

كلما كان قوی الهيكل كان جيد البناء » وكلما كان ثرى الزخرف كان الموضوع © 
وكلما كانت ثرية ومتنوعة كانت المادة . 

هل هو خط القارىء » إذا كان يملك » منذ ذلك الحين ٠‏ تلك المادة التى اكتسبت 
الصلابة الرخوة وفقدان مذاق الطعام المجتر » والموضوع الذى نريد اليوم أن نحتويه 
والصورة السطحية للرؤية الحادعة ؟ 

إن الحياة تنتهى » فى آخر المطاف » مثل كل شىء قى الفن « وكان « أندريه 
جيد » يقول مؤكدا إن » قوة الحياة » التى تحدد قيمة الشىء ٠‏ قد تخلت عن الأشكال 
التى كانت Cradle‏ بالوعود Last‏ مضى ٠‏ وانتقلت إلى مكان آخر .. إنها قى حركتها 
الدائمة التى تجعلها تتجه دائما نحو هذا الخط الساكن حيث Stas‏ البحث فى لحظة 
ها » وحىث تحمل كل تقل المجهود . لقد حطمت أطر الرواية القددمة وأطاحت 
بالإكسسوارات البالية عديمة الجدوى « الواحدة تلو الآخرى .. إن العقد والصديرى 
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bball‏ والخصائص والدسائس تستطيع أن تكشق اليوم عن شىء آخر غير الواقعية 
يدركها كل إنسان . حتى تتحرك فى كل اتجاه ٠‏ آقل الأجزاء حجما » ويدلا من دقع 
القارىء إلى قول حقيقة تدخل فى صراع شديد Ss‏ كان يحدث فى عصر « بلرّاك » 
فإنهم يجنازون المخاطرة بجنوحه نحو الكسل - وأيضا بالنسية للكاتب - وتحو خوقه 
من الحيرة .. إن النظرة العايرة للغاية Ugo‏ والاحتكاك الوقتى » يكشقان للقارىء 
عن أشياء كثيرة من كل هذه الظواهر التى ليس لها هدف آخر سوى تغطية الشخصية 
يما هو معقول « ae‏ يهل من الو التناسع حت لا ك تجارية الذانية عن 
أن تكبر لكى نعوض هذه التعريقات المملة . ١‏ 

أما بالنسبة للشخصية فهو يعلم جيدا أنها ليست شيئًا آخر غير اللياقة المبالغ 
قيها والتى يستخدمها هو تفسه ‏ دون أن يعتقد فيها تماما » لراحته العملية حتى 
ينظم سلوكه بشكل واضح ٠‏ فهو يحذر من الأعمال الشرسة والمرئية التى تكبت بشكل 
صارخ سمات الشخصية » ويحذر أيضا من المكيدة التى » تلتف حول الشخصية 
كالغمامة » فتمتحه فى الوقت نفسه » وهى تتخذ شكلا من أشكال التلاحم والحياة » 
صلاية كصلاية الهياكل العظمية ‏ 


لقد كان مسيو تورينييه على حق فى نهاية الأمر » وهو يحذر من كل شىء ٠‏ فقد 
عمل منذ وقت طويل على معرفة أشياء كثيرة وعلى ألا ينسى تماما كل ما تعلمه . 

فكل منا يعلم جيدا كل ما تعلمه حتى يصبح ذلك الذى تعلمه مقيدا له بالتاكيد » 
لقد عرق كل من جويس ويروست وقرويد » تدقق الموتولوج الداخلى » الذى لا 
يسمح أى مؤثر خارجى بظهوره » والغزارة اللانهائية للحياة النفسية « وأرجاء 
اللاشعور الشاسعة التى لم تكتشف إلا منذ فترة قليلة « لقد شاهد كل منها سقوط 
الحواجز المحكمة التى كانت تفصل الشخصيات الواحدة عن الأخرى « وأصيح بطل 
الرواية محدودا بشكل تعسفى . كشريحة محددة المعالم مطبقة على النسيج المشترك 
_ الذى یکمن بالكامل فی كل منا والذى يقبض ويمسك بين خيوط نسيجه التى لا حصر 
لها بالعالم كله » مثل الجراح الذى يركز تظره على المكان المحدد الذى يتبغى أن يبدل 
فيه جهده » ليقصل هذا المكان عن الجسم المحدد » لقد كان مدفوعا ومضطرا إلى 
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تركيز انتباهه وفضوله على بعض الحالات النفسية الجديدة « ناسيا الشخصية 
الجامدة التى يستخدمها كعون له فى حالة الصدقة » ولقد رأى أن الوقت لم يعد وقت 
هذا التيار السريع الذى يدفع إلى الآمام عقدة الرواية ليصيح ماء راكدا حيث نتكون 
فى أعماقه تحليلات متأتية ويطينة ٠‏ لقد رأى أن أفعالنا تفقد دواقعها المعروفة 
ومضامينها المتقق عليها » وهى عبارة عن إحساسات مجهولة تظهر » بينما تتغير 
الإحساسات المعروفة تغيرا أكثر من شكلها واسمها . 

لقد تعلم كثيرا أو جيدا لدرجة أنه أخذ يتشكك فى أن الموضوع المختلق الذى 
يطرحه أمامه الروائيون يستطيع أن يكشف عن ثراء الموضوع الواقعى . ويما أن 
الكتاب الذين ينتهجون المنهج الموضوعى يدعون أنه لا فائدة من الاجتهاد لاإستحداث 
اللانهائية المركية للحياة Gly.‏ على القارىء أن يستخدم معلوماته الغنية الخاصة 
وأدوات البحث التى يمتلكها ليحل لغز الموضوع الفامض والتى تكشفها أمامه » فهو 
يفضل ألا Jiu‏ مجهود! إلا Lead‏ يعلمه تماما ولا pigs‏ إلا بالآحداث الحقيقية ‏ 

إن « الحدث الصغير الحقيقى » له فى الواقع على القصة المخترعة مزايا لا شك 
قيها » وأول هذه المزايا هو الصدق . من هنا تتأتى له قوة الاقناع والهجوم ولا مبالاته 
النبيلة فى السخرية وفى التوق المتحط » وهذه الجرأة الهادتة وهذا الاتطلاق الذى 
يسمح له بأن يتجاوز الحدود الضيقة حيث الاهتمام بالتشابه بسر الروائيين الأكثر 
جرأة ويؤدى إلى تقهقر حدود الواقع إلى أبعد مدى ٠‏ ويجعلنا تقترب من أرجاء 
مجهولة حيث لم يكن يحلم آى كاتب بالمغامرة قيها وهى تثب بنا فى قفزة واحدة إلى 
الهاوية . 

وأى قصة مخترعة تلك التى يمكنها مضاهاة قصة الحجِرّ على يواتييه 
أى معسكرات المعتقدات أو حرب ستالنجراد ؟ وكم نتطلب من روايات ومن شخصيات 
ومن مواقف ومن أحداث حتى نوقر للقارىء Bale‏ توازى قى تراثها وحذقها لك المادة 
التى نقدمها غذاء لقضوله وتفكيره مقالة جيدة ؟ 

إته إذن لأسباب معقولة يقضل القارىء اليوم حدث الرواية المعاش ( أو على 
الأقل هذا الذى له الشكل المطمئن ) إن موجة الرواية الأمريكية الحديثة لا تأتى 
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لتتكر هذا الإيثار والتفضيل » كما قد يعتقد البعض . لكنها على العكس » تؤكد ذلك 
الأدب الذى استهان به القارىء الأمريكى المثقف للأسباب التى أشرنا إليها الآن 
« ذلك الأدب هو الذى ينقل القارىء الفرنسى إلى alle‏ غريب لم يتل منه أى مغنم » 
آخد حذره وأثار فيه هذا الفضول السريع الذى أيقظته قصص الرحلات وأعطته 
الإحساس الممتع بالهروب إلى عالم مجهول » والآن ويعد أن اعتاد إلى حد ما على 
هذا القذاء الغريب الذى تبين أنه رغم ثرائه وتنوعه الظاهرين أقل قوة مما كنا 
تتصور ء قإن القارىء الفرنسى لم يعد يبالى بدوره بمثل هذا الغذاء . 

كل هذه المشاعر التى يحس يها القارىء إزاء الرواية » يدركها الكاتب وهذا 
بديهى « أقضل من القارىء نقسه » وكثيرا ما تبه إليها وييتها . 

وأيضا عندما يفكر الكاتب قى أن يروى قصة ما ويقول لنفسه إن عليه تقرير 
الكتابة . تحت عبن القارىء الساخرة . سوف يتحتم عليه أن يكتب « الماركيزة خرجت 
فى الساعة الخامسة » يتردد » تنقصه الشجاعة , كلها , لكته لا يستطيع فى النهاية . 

فإذا استجمع شجاعته وقرر ألا يعطى الماركيزة العناية التى تتطليها التقاليد » 
وألا يتكلم إلا عما يرضيها هى اليوم » فإنه يلاحظ أن النغمة غير الشخصية ٠‏ الملائمة 
تماما واحتياجات الرواية القديمة . لا تلام إظهار الحالات المعقدة والدقيقة التى 
يحاول أن يكتشفها ء هذه الحالات . مشابهة فى الواقع لهذه الظواهر الطبيعية 
الحديثة . وهى رقيقة ودقيقة لدرجة أن Jal‏ شعاع ضوء لا يستطيع أن يضيئها دون 
أن يجعلها تضطرب وبون أن يغير من معالمها أيضا ء فإذا ما حاول الروائى أن 
يضعها دون أن يفصح عن تفسه » قسوف يخيل إليه أنه يسمع القارىء تماما مثل 
هذا الطقل الذى كانت تقراً له أمه حكاية لأول مرة » فقسيستوققها متسائلا : ه من 
قال هذا ؟ ». 


الكاتب غير المشروع gaye‏ فى المقابل . يضيف على الأقل مظهرا من مظاهر 
التجرية المعاشة 7 التى 346 القارىء مآخذا محترما وتقلل من عدم نقته 5 
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ثم إن أحدا لا يترك نفسه بالكامل لتيه تلك الجفوة السهلة التى تجعل الروائى 
يقوم بتفتير شذرات من GIS‏ يكسوها بما يشبه الحق وهو يوزعها متعمدا شينًا من 
السعادة على شخصيات ستخلصها القارىء بنوره ويشىء من الكشق ليضعها : 
كما فى لعبة اللوتى » فى مواضع متدافقة مع تلك التى فى دخيلته .. ( ذلك أن تلك 
الشذرات إذا كانت مقتطعة من مقطع عمودى على عمق ما » ستجدها منشابهة عند 
الجميع ) . _ 

اليوم كل إنسان يشك تماما » دون الحاجة إلى تتبيهه » فى أن « بوقارى - هى 
Li‏ » ويما أن المهم الآن هو إظهار الوجود المشترك للمشاعر المتتاقضة وإعادة ثراء 
وعقدة الحياة السيكولوجية بالقدر المتاح ٠‏ فإن الكاتب يتحدث عن نفسه Ss‏ أمانة » 
دون التمادى ويشكل غير محدد فى قائمة التماذح الأدبية . 

ولكن sags‏ ذلك الكاتب . القريب أكثر مما نيدو » الذى تقزعه قطنة القارىء 
الشديدة وعدم ثقته » فلا بثق من ناحيته بل وأكثر قى القارىء 8 

إن القارىء فى الحقيقة » حتى الأكثر حذرا » ما إن يترك لنقسه » حتى يصبح 
على الرغم منه مثاليا . 

وهو يقعل ذلك » fis‏ الروائى الذى يهدىء من روعه ٠‏ دون أن يدرك ٠‏ لتيسير 
الحياة اليومية بعد جتب طويل « مثل كلب بافلوف الذى يسيل لعابه لرنين الجرس « 
وعند أضعف إشارة يصنع شخصيات > كما فى لعية » التماثيل » . كل ما يلمسه 
| يتصلب ء ثم تتضخم فى ذاكرته تلك المجموعة الضخمة من الدمى الشمعية التى 
يستكملها على وجه السرعة طوال آيامه ولم يكق منذ بلغ سن القراءة عن اثراء 
العديد من الروايات ٠‏ ذلك أن الشخصيات » كما رأينا . وكما تمخضت عنه الرواية 
القديمة ( وكل UY!‏ القديمة التى كانت تسعى لتقبيمها ) لا تصل أبدا إلى استيعاب 
الحقيقة السيكولوجية الحالية . ويدلا من إظهارها . كما قى الماضى ٠‏ تسرقها » كذلك 
ويتطوير ممائل لقن التصوير Gla.‏ العنصر السيكولوجى » مثل عتصر التصوير « 
يتحرر بلا شعور من المادة التى صنعت منه جسدا » رغم أن هذا التطوير يظل أكثر 
خجلا وأكثر Libs‏ مقطوعا بالعديد من التوقفات والتراجعات ‏ 
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ages ail‏ للاكتقاء الذاتى وعدم الاعتماد بقدر الإمكان على سند آخر » فعليه 
تتركز كل جهود الروائى « وعليه أيضا يجب أن يتركز انتباه القارئ ‏ 


يتيغى إذن متع القارىء من الجرى كارتيين معا . وطالما ol‏ الشخصبات التى 


تصبح سندا له فلا يضيع متها حقيقة عميقة » لا يد من الاستفادة بتشتت انتباهه 
بحيث تستاثر يه الشخصيات » وتجرده بقدر المستطاع من كل الدلائل التى ت تستولی 
عليه dic Lee y‏ يميل طبيعى لصتع خداع يبصرى ‏ 


هذا هو السيب قى أن الشخصية لم تعد اليوم سوى ظلا لها » والروائى يمتحها 
أحاسيس » مشاعر فياضة » وكلها أشياء مدروسة ومعروفة منذ زمن بعيد تساعد على 
إعطائه بشكل جيد مظهر الحياة وتمنح للقارئ قناعة مريحة' » حتى الاسم الذى 
يحتاج إليه كضرورة e‏ يعد لياسا غرييا بالتسبة لالشخصية وبعد بالنسية للروائى 
alle‏ مشايه تماما لعالم القارئ « ويفضل الأسماء الأقل انتشارا ٠‏ ويطل (SAIS‏ ليس له 
من الإسم غير الحروف الآولى ٠‏ وهى الحروق الآو] من اسم كاقكا تفسه » وجويس 
يعنى يحروف اتش »> سبى ٠‏ أى روسن روو داك ادا مان او يل 
كتير التغير قى Gia‏ » وهو يطل رواية . 

ولم تتل حقها تماما > جرآة ومحاولة فوكتر المفيدة . والتى تكشف عن اهتمامات 
الروائتيين المعاصرين ٠‏ أكثّر مما تستند تستتد إلى حاجة سيئّة وطقولية للسخرية من القارىء 
والمعاملة التى يعامل يها قى رواية ه الصخب والعنق » والتى تتمثل قى خلع الإسم 
نفسه على شخصيتين مختافتين . هذا الإسم الذى يتنزه بين شخصية وأخرى تحت عين 
القارئ القلقة » fio‏ قطعة السكر تحت أتقف الكلب » يدقع القارئ للوقوف بثيات ‏ 


)١( 5‏ صاح بروست قاتلا : « لم يحدث ولا مرة واحدة أن شخصية من الشخصيات أغلقت نافذة 
أو غسلت بديها ء أو ارتدت معطفا ء أو تحدثت عن نموذج عرضی » فإذا كان يوجد شىء جديد فى هذا 
الكتاب . قهو هذا ..« رسالة إلى روبير درايقوس » 

(؟) كنتان هو اسم الخال واينة الآخت « كادى » هو اسم الأم والاينة . 
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ويدلا من الانقياد بالعلامات التى تمنع كسله وتوقف عادات الحياة اليومية 
ينبغى » لكى يتحقق من هوية الشخصيات » أن يتعرف عليها بسرعة « مثل الكاتب 
نفسه » من الداخل « بفضل دلائل لا تظهر له إلا إذا سبح بداخلها « متخليا عن راحته 
المعتادة بشكل أعمق من الكاتب نقسه » حتى يكون رؤيته الخاصة . 

كل شىء يوجد هنا » فى الواقع : إعادة ما للقارىء إليه وجذبه إلى مضمار 
الكاتب » ولكى يتحقق ذلك » فإن الطريقة التى تستهدق البطل الرئيسى باستخدام 
ضمير المفرد « آنا » » تسلك سبيلا قعالا وميسرا ء قى الوقت تقسه » ولهذا السيب 
دون شك » يكون مستخدما بالفة شديدة . 


ومرة واحدة يجد القارىء تفسه إذن فى الداخل » فى مكان الكاتب GIS‏ فى 
عمق حيت لا شىء يبقى من العلامات السهلة التى بقضلها يبنى الشخصيات » إته 
ينغمس وبديقى حتى القاع فى مادة مغلفة كالدم as‏ عجينة بلا إسم ولا حدود » 
فإذا انتهى إلى التوجه » فإن ذلك يكون بفضل الأوتاد التى وضعها الكاتب للتعرف » 
لا تذكارا من عالمه الأسرى ولا هما متلاحما أو محتملا » قادر على تحويل انتياهه 
وتحديد جهده » إن الحدود الوحيدة التى يصطدم بها » كما يصطدم الكاتب » هى تلك 
التى ترتبط بكل بحث من هذا النوع أو تلك الخاصة برؤية الكاتب . 

آما بالنسبة للشخصيات الثانوية » قإنها تكون بعيدة عن كل وجود مستقل 
ولاتكون سوى زيادات oli Says‏ . وتجارب أو أحلام لهذا « GY‏ » الذى يتحد به 
الكاتب « والذى إن لم يكن فى الوقت نفسه Lily,‏ » فليس له أن ينشغل بخلق عالم 
يحس فيه القارئ بحريته » وليس له أن يعطى الشخصيات هذه النسب والمساحات 
الإجبارية التى تمنحها ذلك « التشابه » الخطير » إن عينه اللاصقة » المقرطة أو ذات 
الرؤية تمسك يمرادها أو تتركه وتمدده فى اتجاه واحد وتضغطه وتضخمه » وتطحنه 
أو تسحقه لتجبره على منحه الحقيقة الجديدة التى يجهد نفسه فى اكتشافها . 

وكذلك المصدر المعاصر يتتزع الموضوع من alle‏ المشاهد ويشكله ليقتطع 
منه العنصر المرئى ء ويمكننا القول بان كل اللوحات منذ التأثيرية رسمت 
بضمير المقرد . 


وهكذا ويحركة مماة لحركة التصوير » فإن التمعن المستمر فى التقنيات القيمة 
يجعل من الرواية فنا قاصرا « متيوعا يوسائل ليست بالنسبة له سوى طريق لا يمكن 
أن يكون إلا طريقه » وهو يترك للفتون الأخرى » ويالتحديد السينما » مالا ينتمى إليه 
يشكل Gold‏ قالسينما foo‏ التصوير الفوتوغرافى الذى يشغل ويخصب الأراضى 
التى تخلى عنها التصوير » تحصد وتجود ما تركته لها الرواية . 

إن القارئ . بدلا من أن يطلب من الرواية كل ما رفضت إعطاءه له من قبل 
ودائما » يمكنه أن يستمتع فى السينما بغير مجهود ولا مضيعة للوقت بمذاق 
شخصياتها » الحية » والحكايات . 

ومع ذلك » يبدو أن السيتما قد هددت بدورها » فالشك » الذى تعانى منه 
الرواية لحق يها ء والا » كيف يشرح هذا القلق الذى يعاتى die‏ بعض المخرجين بعد 
الروائيين « والذى يدفعهم إلى عمل أفلام بضمير المفرد وهم يدخلون عين شاهد 
آو صوت راوى © 

أما الرواية » فحتى قبل إستتفاد كل الفرص التى يمنحها لها السرد بضمير 
المفرد والوصول إلى نهاية المطاف أو طرق كل تقنية بالضرورة ٠‏ فإنها تتأتى وتبحث 
لتفادى هذه الصعويات الأنية ومنافذ أخرى ‏ 

إن الشك « الذى على وشك تدمير الشخصية والآلة البالية التى كانت تؤكد 
قدرتها هو أحد ردود الأقعال الوييلة ويها يداقع الجسم عن نقسه ويجد معادلا 
جديدا » إن الشك يدقع الرواتى إلى إبراء ذمته » مما قال عنه فيليب توينبى وهو يتذكر 
فن فلويير « جيريته الأكثر عمقا ٠‏ اكتشاف الجديد » » ومنعه من ارتكاب « جريمته 
الأكثر يشاعة : تكرار اكتشاقات أسلافه » ۔ 


الأزمنة الحديثة 


\A0. قيراير‎ 
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محادثة وملوراء الحادثة ؟! 


من ذا الذى Sas‏ اليوم فى الاهتمام أو مجرد قراءة المقالات التى كانت تكتيها 
فرچينيا وولف بعد الحرب العا مية الثانية يسنوات عن فن الرواية ؟ 

إن تقتهم السانجة ويراءة زمن آخر تدعوان لايتسامة - ققد كتبت بحسن نية 
تحسد عليها « إنه من الصعب ألا نقر بأن القن الحالى للرواية فى تقدم عما كان فى 
الماضى . فالآدوات التى كان يستخدمها القدامى كانت بالية » كانت مادتهم بالية 
وكانت روائعهم تحسم باليساطة » قأى إمكانيات لاتمتح لنا » .. وكتبت أيضا وهى 
تضيف يفخر ويطريقة أكثر سذاجة « بالنسبة للمحدتين فإن الأهمية توجد فى المناطق 
النفسية المظلمة » ومما لا شك فيه فقد كان لها بعض العذر : رواية « أو ليس » كانت 
قد ظهرت توا .. وكانت رواية « فى ظل قتيات الزهور » فى طريقها للحصول على 
جائزة الجوتكور .. وكانت هى نقسها تعد رواية ه السيدة دالوى » . فلم تكن قادرة 
بالطبع على التراجع ‏ 

ولكن أعمال جويس ويروست تعد بالنسبة للغالبية منا بعيدة Ge ap‏ » كما لو 
كنا شهودا على عصر اتقرض »ولم يكن الزمن قد بعد عندما لم يعد فى مقدورتا 
زيارة هذه الآثار التاريخية إلا بقيادة أحد المرشدين وفى إطار مجموعة من طلبة 
المدارس قى صمت موقر ويإعجاب قاطب إلى حد ما .. وهاهى بعض السنوات قد 
مضت بعد أن عدنا من ثلاثين Cle‏ تقرييًا كنورًا Gites‏ لم متحنا إلا القليل « يتبغى 
علينا جيدًا الاعتراف بأن التنقيب مهما كان جسورا وعلى خير ما يرام ومدقوعا إلى 
أبعد الحدود Sing‏ الإمكانيات » إلا أنه أصابتا فى النهابة بالخيية . 
٠‏ إن أكثر الرواتيين تسرعًا وشجاعة لم يترددوا طويّلا فى الإعلان أن اللعية 
لم تعد مجزية وأنهم كانوا يقضلون تكريس جهودهم فى مناطق أخرى ٠‏ إن كلمة 
« سيكولوجية » هى إحدى الكلمات التى لايمكن لآى مؤلف أن يسمعها تطلق اليوم 
عليه دون أن يخفض عينيه وآن يحمر وجهه ٠‏ شىء ما من الهزل والغراية وضيق 
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الأقق » حتى لا نقول بلاهة مصطنعة » يرتبط بهذه الكلمة » إن الأذكياء وأصحاب 
القكر المتطور الذين يجرؤ أى مؤلق غافل على أن يعترف لهم - ولكن من ذا الذى 
يحرق - بذوقه السرى الخاص » بالمناطق النقسية المظلمة » لن يترددوا قى التوجه إليه 
بدهشة وشققة بقولهم « آه ! لأنك مازلت تعتقد فى كل هذا .. » . 

منذ أن يدأ أدب اللامعقول يغمرنا بلا توقق من خلال الروايات الأمريكية 
والحقائق الكيرى العمياء « هل مازال هناك Goll‏ يعتقدون فيه ؟ 

جويس لم يستخلص من هذه الأعماق الغامضة سوى كلمات تتلاحق Lays‏ » أما 
بالنسية ليروست فقد انهمك فى تقسيم المادة غير الحسية التى استخلصها من صميم 
شخصياته إلى جزئيات قليلة جدًا على آمل أن يستخرج متها - لا أدرى - أى Bale‏ 
مجهولة قد تكون الإنسانية جمعاء مشكلة منها ٠‏ ورغم ذلك فإن القارىء - بمجرد أن 
يغلق GES‏ - يرى من خلال حركة لا تقاوم من الجاذبية كل هذه الجزئيات الصغيرة 
ملتصقة الواحدة بالأخرى ومتحدة قى كيان متسق ذى خطوط دقيقة للغاية حيث 
تكتشف عبن القارىء المدرية قى الحال رجلا ثريا يحب امرأة يعولها . أو Link‏ منافقا 
وأبله وصل إلى غايته ٠‏ أو سيدة من الطبقة الراقية » أو امرأة كريهة ‏ كلهم يلتحقون 
بمتحفه الخيالى بهذا الكم الهائل من مجموعة الشخصيات الخيالية . 

كم من عناء للتوصل إلى النتائج التى يحصل عليها هيمتجواى - على سبيل 
المثال - دون تشويه ودون تمزق ٠‏ ومن هنا لماذا القلق إذا كان يستخدمها بسعادة 
متساوية وإذا كان Lab‏ إلى آدوات كانت تخدم تولستوى بشدة ؟ 

ولكن الأمر يتعلق بالفعل بتولستوى ! إنهم مؤلفو القرن السابع عشر والقرن 
الثامن عشر الذين يطرحون علينا قى كل وقت كنماذج » وإذا استمر أحد متصليى 
الرأى فى رغبته استكشاف « المناطق المظلمة » تحسسًا فى الظلام وعلى مسئوليته 
ومخاطرته « فإننا تحيله على القور إلى « أميرة كليف »وه أدولف » وليقراً مرة أخرى 
القليل من أعمال الكلاسيكيين » فهل نيته التقدم إلى أبعد منهم فى أعماق الروح 
يمثل هذه السهولة وهذه الخفة ويخطوة Lim‏ ورشيقة ؟ MAS‏ ويمجرد أن يتمكن المؤلف 
( بعد أن يتخلى عن الميراث الذى تركه له الذين كانت « Lisa pad‏ وولف » تصقهم منذ 
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ثلاثين Cale‏ بالعصريين .و بعد أن يستهين بالحريات أو مثا يسميه بالأشياء السهلة 
التى حصلوا عليها ) من أن يلتقط بعض حركات الروح فى هذه السطور النقية 
والبسيطة والجمالية والخفيفة التى تميز الأسلوب الكلاسيكى . يبالغ البعض فى 
مديحه ويرقعه البعض إلى عنان السماء . وكل منهم يبذل ما فى وسعه لاكتشاف 
غزارة المشاعر التى يصعب التعبير عنها وراء سكوته وصمته الدائم pies‏ جعل فقدان 
أقكاره على حساب أسلويه ‏ 


ومع ذلك قإن هذا العنيد التعس الذى يصمم - وهو غير مبال بعدم الاكتراث 
أو الرقض االذان ينتظرانه - على البحث فى المتاطق المظلمة على Jol‏ التقاط بعض الأجزاء 
من مادة مجهولة . فإنه لا tos‏ راحة الضمير التى يجب أن دبضمتها له استقلاله وتجرده - 

وفى بعض الأحيان فإن الشكوك والوساوس تشتت جهوده وتقلل منها SY‏ هذه 
المناطق المظلمة السرية التى تجذيه ٠‏ أين يمكنه إيجادها أو فحصها سوى فى نقسه 
أو عند بعض الأشخاص من المحيطين به الذين يعتقد أنه يعرفهم جيدا ويتخيل أنه 
يشبههم ؟ إن الحركات اليسيطة والتدريجية التى تختيىء فيها المتاطق المظلمة تقضل 
أن تزدهر داخل إطار الجمود والاتطواء . إن ضجيج الأعمال التى تجرى فى وضح 
التهار تغطى أو توقف هذه الحركات . 

لكن هذا العنيد يعلم جيدًا - وهو منطو على نقسه وغارق فى السائل الواقى 
لقمقمه الصغير المحكم الغلق » وهو ols‏ نفسه ويتأمل نويه - أن أشياء هامة جدا 
تحدث فى الخارج ريما وكما لو أته قول ذلك لتفسه بمرارة ٠‏ إن الأشياء الوحيدة 
الحقيقية الهامة ٠‏ رجال قد يكوتون مختلفين تماما عنه وعن dal‏ وأصدقائه » رجال 
لديهم اهتمامات أخرى بدلا من الالتفاف حول مشاعرهم الحميمة » رجال يجب على 
ما يبدو أن عناعهم الكيير وأقراحهم العظيمة والبسيطة ومطاليهم القوية والظاهرة 
للغاية ‏ تؤدى إلى سحق هذه المشاعر الرقيقة » رجال يتعاطف معهم وقى معظم 
الأحيان إعجايًا بهم » رجال يعملون ويجاهدون » وهو يعلم أنه لكى يكون قى وقاق مع 
ضميره مستجدبيًا لمتطلبات عصره قلا بد له من آن يهتم بهؤلاء الرجال وليس ينقسه 
أى بالذين يشيهونه . 
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ولكن إذا خرج من قمقمه Gla‏ يحاول أن يوجه اهتمامه نحو هؤلاء الرجال 
ويجعلهم يعيشون فى كتبه » بينما تسيطر عليه بعض الهموم الجديدة : إن عينيه اللتين 
اعتادتا على الغوص فى الأعماق تنبهران بالنور المتزايد الآتى من الخارج » ومن كثرة 
ما يبحث حوله عن المساقات الصغيرة للغاية ويحدق طويلاً فى نقطة واحدة » أصبحت 
عيناه مثل العدسات المكبرة التى لا يمكتها أن تغطى المساقات الشاسعة من نظرة 
واحدة « إن بقاءه طويلاً فى قمقمه جعله يفقد نضجه البرىء » فقد رأى كم هو يجرد 
كافة الأشياء الموجودة فيها . هو يعلم جيدا أنها بدون أهمية كبيرة وأنها مخيبة للآمال 
فى معظم الأحيان ٠‏ ولكن فحصها سريّعا وعن بعد لم يكن يسمح له أيدًا حتى أن 
يشكك فى وجودها ۔ 

كذلك فإن هؤلاء الرجال بالخارج يخيل إليه أنه لا يراهم جيدا » إن أقعالهم - 
التى يحترمها ويعجب بها تبدو له كما لو كانت شباكًا ذات خيوط غليظة جدًا ‏ تجعل 
كل هذه المادة المضطرية والمتحركة تمر من خلال فتحات كييرة - تلك الأقعال التى 
اعتاد عليها ولا يستطيع التخلص منها كعادة فى البحث عن مادة حية هى بالنسبة له 
المادة الوحيدة الحية » إن ما يجليه من هذه الأشياء لا يرى فيها فى الغالب أى شىء 
آخر إلا هياكل كبيرة وفارغة « وعليه أن يعترف لنفسه بذلك « هؤلاء الرجال الذين يود 
أن يعرقهم بشدة Sly‏ يعرفهم للناس « وعندمايحاول أن يظهرهم وهم يتحركون فى 
الضوء المبهر فى وضح التهار » يبدون له كما لو كانوا عرائس مهمتها تسلية 
الأطقال . بالإضافة إلى ذلك » فإنه إذا اقتضى الآمر أن يظهرهم من الخارج ٠‏ يعيدًا 
عن كل التحركات الصوتية والاهتزازات السرية . كشخصيات وأن يسرد أقعالهم 
والأحداث التى تشكل رواياتهم ٠‏ أو أن يحكى عنهم حكايات - كما دقعه البعض إلى 
هذا فى كثير من الأحيان ( فهل لا يشكل ذلك ~ كما يكررون له - الموهية التى تميز 
أكثر ما تميز الكاتب الحقيقى ؟ ) إن السينمائى الذى يستخدم وسائل التعبير الأكثر 
ملاعمة للوفاء بهذا الغرض والأكثر قوة من تلك التى يمتلكها » يستطيع Site‏ جهد وأقل 
مضيعة لوقت المشاهد » أن يتخطاه بسهولة » أما بالنسية للتطرق بصورة معقولة إلى 
شقاء الرجال وكفاحهم وإلى التعريف بكل أنوا ع الظلم البين الذى يصعب تصديقه فى 
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معظم الأحيان » قإن الصحفى يحظى بإمكانية هائلة تمكنه من أن يضفى على 
الحقائق التى يسردها - والتى تبدو صعية التصديق - هذا الأسلوب الحقيقى الذى 
يمكنه وحده أن يجعل القارىء يقتتع بما يكتب . 

وعلى هذا cla‏ مضطر - دون تشجيع ودون ثقة بالنفس ويقضل شعور قاس 
بالذنب Jilly‏ قى معظم الأحيان - أن يرجع إلى تفسه , ولكن هنا ويعد هذا الهروب 
الخيالى فى معظمه فهو فى العادة حذر أكثر من اللازم وقد فترت همته مقدمًا ليغامر 
قى الخارج ٠‏ ققد غاص مرة أخرى قى قمقمه ويمكننا أن نرسم لموقفه صورة LE‏ فى 
الظلمة إذا لم نقل أنه يمر يقترات من الرضا والأمل وهو مندهش وقى أوقات تادرة 
فى الحقيقة . 

ويعلم ذات يوم أنه حتى هناك » وفى الخارج » وليس فى هذه المناطق المظلمة 
والمنعزلة Sum‏ يتحسس قى الظلام وحيث غامر فيها من قبل ولكن قى الأراضى الغنية 
والخصية نوما Waly.‏ بالسكان والمزروعة بعناية والتى تواصل فيها العادات 
ازدهارها تحت الشمس . لقد إنتهينا إلى ملاحظة أن شيئًا ما يحدث رغم ذلك » هناك 
رواتيون لايمكتنا أن تتهمهم على الرغم من ذلك بالميول الثورية قد اضطروا إلى 
ملاحظة بعض التغيرات Badly‏ أحد أقضل الروائيين الإتجليز الحاليين « هترى 
جرين » أن مركز ثقل الرواية يتزحزح » قالحوار يحتل مكانة تتزايد Cage‏ بعد يوم » 
وقد كتب يقول » إنها أفضل وسيلة لإمداد القارىء اليوم بالحياة » وسيكون - كما 
توقع - الدعامة الرئيسية للرواية لزمن طويل قادم ‏ 

هذه الملاحظة البسيطة - فى السكون الذى يحيط بها - هى بالنسبة لرجلنا 
العنيد غصن زيتون ٠‏ فهى تجعله يسترد قواه يسرعة ٠‏ وتذهب حتى توقظ أحلامه 
الأكثر جنونا ٠‏ فهل يجرؤ بدون شك التفسير الذى يعطيه السيد « هترى جرين » لهذا 
التغير أن يحطم US‏ الوعود التى تحتويها ملاحظاته » ويضيف ٠‏ من الجائز أنه قى 
Gobi‏ هذه لا يكتب الناس الرسائل » فهم يستخدمون الهاتق » وما الغريب فى هذا 
إذَا كان أبطال الروايات يصبحون بدورهم أكثر ثرثرة ؟ 
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لكن هذا التقسير ليس مخيبًا للآمال إلا فى الظاهر » قلا ينبغى أن تنسى قى 
الواقع أن السيد ه هنرى جرين » إنجليزى وأننا نعلم أن الحياء يدقع مواطتيه قى 
أغلب الأحيان إلى الحديث بهذه النيرة البسيطة والدعابة عن أشياء خطيرة ٠‏ أو أن 
هذا قد يكون نوعًا من سرعة البديهة » ويمكن أيضا أن يكون السيد « هنرى جرين © 
قد شعر بيعض المخاوف بعد ملاحظة بهذه الجرأة » فإذا ما وصل Vass‏ فى تحرياته 
فإلى coi‏ حد سيجعل نفسه تغوص قى هذا الوضع ؟ ali‏ يسال نفسه ذات يوم إذا كان 
هذا المؤشر وحده الذى لاحظه هو علامة من الاضطرابات العميقة التى يمكتها 
التشكيك فى مجمل البناء التقليدى للرواية ! آلم يذهب إلى حد الادعاء gb‏ أشكال 
الرواية الحالية تتهار من كل جانب وهى تدفع وتنادى بالاستعانة بتقنيات جديدة تتفق 
والأشكال الجديدة ! ولذلك فإن كلمات « أشكال جديدة »وه تقنيات » هى أكثر 
تواضعا AST‏ حرجًا فى نطقها من كلمة « سيكولوجية » نقسها » إلا أنهم سرعان ما 
يتهموتك بالزهو والغرور ويثيرون لدى النقاد والقراء معا شعورا بالحذر والاتزعاج 
ولذلك فمن اللباقة والقطنة الاكتقاء بالحديث فى الهاتق » لكن الروائى الذى يعنيتا 
لا يستطيع » مهما كانت مخاوفه من الظهور خاضعا للتمجيد الزائف ٠‏ الاكتقاء بهذا 
الشرح » ذلك أنه بالتحديد عندما يتعلق الأمر بجعل شخصياته تتحدث » فييدو له أن 
Ga‏ مايتغير ويبدو له أكثر صعوية قى الاستعانة وللعلم فإنه لم يستطع الاتيهار ولو 
قليلا بعدم شفافية الاصطلاحات الرومانسية التى نجحت لزمن طويل جدا فى إخفاء 
ما كان يجب أن يفقاً Line‏ » ولكن بعد ما تقحص Mie‏ وأصدر حكمه بكل استقلالية 
لم يستطع التوقف عند هذا الحد » عندما أيقظوا قدراته فى التعمق إنما أيقظ 
العصريون فى آن واحد متطلياته وأثاروا حب استطلاعه . 

لقد أراد أن يرى أبعد من ذلك » أو أقضل منه » أن يرى أكثر قريًا , ولم يتخذ 
وقمًا طويلا ليدرك ما يختفى وراء المونولوج الداخلى : غزارة لا حصر لها من 
الأحاسيس والصور والمشاعر والذكريات والقوى المحركة والأعمال غير الظاهرة التى 
لا يمكن GY‏ لغة داخلية أن تعير عنها . والتى تتخبط عند أيواب الضمير » وتوجد 
قى مجموعات كثيفة تظهر فجأة وتتحلل بسرعة » ثم تتشكل بصورة أخرى لتظهر مرة 
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ثانية فى شكل جديد » بينما يستمر داخلنا سيل غير منقطع من الكلمات » مثل 
الشريط الذى يهرب وهو يغلى من فتحة آلة الإرسال . 

بالنسبة ليروست » فالحقيقة أن هذه المجموعات بذاتها المكونة من أحاسيس 
وصور ومشاعر وذكريات تندقع فجأة إلى الخارج بينما تمر أو تسير بجاتب الستار 
الرقيق من المونولوج الداخلى فى كلمة لاتعنى فى مظهرها أى شىء وذلك من خلال 
نبرة بسيطة أو نظرة بعدما اتكب على دراستها » ولكن إذا كان ذلك يبدو متناقضًا قى 
نظر الذين يلومونه اليوم يسكوته المفرط » يبدى لنا أنه قد لاحظها من مسافة بعيدة بعد 
ما استكملت سياقها وهى مستريحة وكما لو كانت مجمدة فى الذكرى » لقد حاول 
وصق أماكن کل متها كما لو كانت كواكب فى سماء لا تتحرك ٠‏ لقد اعتبرها مثل 
سلسلة من الغايات والأسباب التى اجتهد كثيرا فى شرحها » ونادرًا إن لم يكن 
مستحيّلا ما حاول أن يعيشها من جديد أو أن يجعلها تعيش مع القارىء فى الحاضر 
بينما تتكون وتنمو مثل العديد من الأعمال الدرامية الصغيرة جدًا التى يتمتع كل متها 
بأحداث وخيايا ونهاية غير متوقعة . 

وهذا بلا شك ما جعل جيد يقول إنه جمع المادة الأولى لعمل ما بدلا من أن 
يحقق بنقسه هذا العمل مما جعله عرضة للعتاب الشديد من خصومه الذين مازالوا 
يقعلون اليوم الشىء نقسه » على أنه قام يعمل« تحليل » أى أنه - فى الآجزاء 
الأكثر عصرية من أعماله - حث القارىء على إعمال GUS‏ بدلا من أن يعطيه 
الإحساس بالعيش مرة أخرى فى تجرية » ويأته أنجز بنقسه أقعالاً دون أن يعلم 
Gols‏ ماذا يفعل أو إلى أين يذهب . وهذا الذى كان دائَمًا ومازال يعد خاصية كل 


عمل رومانسى . 
ولكن آلا يعد ذلك كما لو آننا لوم كريستوفر كولومبوس على أنه لم يين 
ميناء نيويورك ؟ 


إن الذين جاءوا من يعده ويحاولون جعل القارىء يعيش مرة أخرى هذه 
الأعمال الدرامية الداخلية التى تشكل هجومًا وانتصارًا وانسحابًا وانهزامًا ولمسات 
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ولدغات واغتصابًا وقتَّلا وهجرا وخشوعا متواضعا تتمتع جميعها بهذا العامل 
المشترك وهى أنها لا يمكن أن تستغنى عن شرىك . 

وقى معظم الأحيان يكون هذا الشريك خيالا تابعا من تجاربنا الماضية أو من 
أحلامنا » من المعارك أو من Gall‏ بينه ويننا » من أحداثها الفنية » من الحرية التى 
يتحركون بها وهم فى صحيتها ومن كشق الأسرار التى يحملونها من تكويتنا 
الداخلى الأقل ظهورا » وكلها يمكن أن تشكل مادة رومانسية ثمينة للغاية إلا أن 
العامل الرئيسى لهذه الأعمال الدرامية بشكله الشريك الحقيقى . 

إنه هذا الشريك بلحمه وعظامه الذى يغذى ويجدد فى كل لحظة مخزوننا من 
التجارب » إنه هو الداقع GIS‏ الذى يحيى المشاعر والذى بقضله تنطلق هذه 
الحركات » إنه العائق الذى يعطيهم الاتحاد والذى يمنعهم من أن يسترخوا قى 
البساطة والمجانية أو أن يدوروا حول دائرة الفقر الرتيب لعادة غريبة » إنه التهديد 
والخطر الحقيقى وكذلك القريسة التى تتمى حيوبتهم ورشاقتهم » إته العامل 
الغامض الذى بطور شخصيتهم الدرامية من خلال ردود فعله غير المتوقعة ٠‏ وذلك بان 
يجعلهم يرحلون مرة أخرى فى أى وقت وأن يطوروا من أنقسهم للوصول إلى تهاية 
غير معروقة . 

ولكن فى الوقت نقسه الذى يحاولون فيه الإمساك بهذا الشريك ويصعدون من 
أركانتا المظلمة تحو ضوء التهار هناك خوف يدقعهم تحو الظل « وإنهم يذكرون بهذه 
الحيواتات الصغيرة الرمادية التى تختبىء قى الثقوب المشبعة بالرطوية « إنهم 
خجلون وحذرون ٠‏ أبسط النظرات تجعلهم يهريون ٠‏ إتهم يحتاجون التخقى وعدم 
العقاب لكى يزدهروا ‏ 

لذلك لا يظهرون أبدًا قى الخارج على شكل أقعال , GY‏ الأقعال تظهر فى الواقع 
على أرض مكشوفة وقى الضوء الساطع للتهار الكبير . 

ويبدو أكثر الساقلين منهم خشن الطبع وعنيقًا وهم يلقتون الأنظار كذلك « لقد تم 
منذ زمن بعيد دراسة TIS‏ أشكالهم وحفظها « فهم خاضعون لقواعد دقيقة والإشراف 


فى كل لحظة « وفى Ul gill‏ فإن دواقع كبيرة وصريحة ومعروقة » وحبالا غليظة 
وواضحة الرؤية GLG‏ هى التى تحرك كل هذه المجموعة من الآلات الثقيلة , إنها هذه 
pail gall‏ الجسيمة وتلك الحركات الشاسعة والواضحة جدا . هى فقط التى يراها Bale‏ 
الكتاب والقراء بعد ما انجذبوا إلى حركة الفعل وتابعوا عن قرب عقدة الأحداث . 

روايات البهافيورية « نظرية إدخال القلسفة فى الدراسة العلمية والتريية 
للتصرقات نون اللجوء إلى الشرح الفسيولوجى أو إلى السيكولوجية المتعمقة » فليس 
عندهم الوقت ولا الوسيلة . ولا يملكون أى أداة دقيقة إلى حد ما للتحقيق » ليروا بدقة 
الحركات الأكثر هرويًا والأكثر حساسية مما قد تخقيه تلك الحركات الكبيرة . 

لذلك فإننا نفهم هذا الكره الذى يكنه هؤلاء الكتاب بالنسبة لما يسمونه « التحليل » 
الذى يقتضى منهم إظهار هذه الدواقع الكبيرة والواضحة جدا ويالتالى توكيل عمل 
إلى قرائهم فى غاية السهولة وإعطاء أنفسهم الشعور الكريه بأنهم يخرقون أيوايًا مفتوحة . 

إلا أنه من القردب أن يلاحظ كيف يهربون من ملل الدوران فى حلقة ضيقة من 
الأفعال العادية لا يرون فيها فى الحقيقة أى شىء يذكر لالتقاطه » بسيب الرغبة التى 
يشعر بها كل رومانسى فى أن يأخذ قراءه إلى مناطق غير معروفة ٠‏ ورعم كل هذا 
تسيطر عليهم فكرة وجود « مناطق مظلمة » ولكنهم مقتنعون Lila‏ ويشدة Gis‏ العمل 
وحده هو الذى يكشف عنهم أنهم يدقعون شخصياتهم لارتكاب أعمال وقحة ويشعة 
ينظر إليها القارىء وهو يسكن براحة فى ضميره الحى ولا يرى فى تلك الأعمال 
الإجرامية أى شىء من الذى تعلم على رؤيته فى تصرفاته الخاصة « ينظر إليها بحب 
استطلاع ملىء بالقطرسة والرعب » ولكته يستبعدها بهدوء ليعود إلى ما كان يقعله 
من قبل . مثلما يفعل كل صياح وكل مساء بعد أن يقرا صفحة المنوعات قى 
الصحف « دون أن تزول لحظة الظل الكثيف الذى يغرق مناطقه الخاصة المظلمة . 
_ ولكن قى غياب الأفعال » قإن الكلمات تصبح تحت تصرفنا « لأنها تمتلك 
الصفات اللازمة لالتقاط وحماية تلك الحركات الكائنة تحت الأرض قاقدة الصبر 
والخائفة ورقعها إلى الخارج ‏ 
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قهى تمتلك لنقسها المرونة والحرية والشفافية أو عدم الشفاقية » إن تموجاتها 
السريعة والغزيرة اللامعة والمتحركة تسمح للأكثر تهورا من بينها أن ينزلق وأن 
يتساق وأن يختفى عند أى إشارة بسيطة الخطر . ولكن لا خطورة عليها بالمرة » إن 
سمتها من أنها وهمية وخقيقة ومتناقضة - أليست هى الأدوات ذاتها للتسلية العابرة 
والألعاب « نحميها من الشكوك والاختبارات الدقيقة : إننا نكتفى بالتسية لها بصقة 
عامة بالإشراف الشكلى » فهى تخضع لقانون جبان إلى حد كبير » ونادرا ما تؤدى 
إلى عقويات خطيرة . 

بشرط أن تقدم إلى حد ما مظهرا لطيفًا وعاديًا ء يمكتها من أن تكون هى بالقعل 
فى أغلب الأحيان السلاح اليومى المخادع والنافذ للجرائم الصغيرة التى لا حصر 
لهاء وذلك دون أن يستطيع أى شخص أن يقول مرة آخرى شيئًا عنها « ودون أن 
تجرق الضحية نقسها على الاعتراق بها يوضوح . 

لأنه لا يوجد شىء يعادل السرعة التى تصل بها إلى المحاور ( المحادث ) قى 
الوقت الذى يكون فيه أقل حذرا » حيث إنها لا تعطى له سوى إحساس دغدغة غير 
مستحبة أو بحرق بسيط » والدقة التى تسير بها فى خط مستقيم إلى النقاط 
الأكثر سرية والأكثر قابلية للانتقاد ‏ إنها تسكن فى طياته الأكثر عمقًا دون أن 
يشعر بالرغبة أو الوسيلة أو الوقت الرد عليها » ولكنها بعد أن تكمن فيه نحتضخم ثم 
تنفجر ثم تنتشر حولها موجات وأمواج تصعد بدورها متلاصقة وتندقع إلى الخارج 
قى كلمات . 

يقضل هذه اللعية من الأقعال وردود القعل التى تسمح بها ٠‏ فإنها تشكل بالنسبة 
للكاتب الأدوات الأغلى Gad‏ - 

ذلك هو السبب بلا شك - كما يقول« هنرى جرين » - قى أن شخصيات 
الروايات تصيح كثيرة الثرثرة . 

لكن هذا الحوار الذى يميل أكثر فأكثر إلى التنيق بمكاتة قى الرواية الحديثة التى 
تتخلى عنها الأقعال لا تتلاعم مع الأشكال التى تفرضها عليه الرواية التقليدية » لأنه 
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فى المقام الأول الاستمرارية خارج الحركات الأرضية : هذه الحركات ٠‏ المؤلف ومعه 
فيها حتى اللحظة التى يتشكلون فيها » حيث إن قوتهم المتزايدة تجعلهم يصلون إلى 
التى تحمى الكلمات ء إذن لا شىء يجب أن يوقق استمرارية هذه الحركات » أما 
التغييرات التى تحدث لهم فيجب أن تكون من النوعية نفسها التى تحدث لشعاع 
مضىء عندما ينكسر ويتنحرف بمجرد أن ينتقل من مكان إلى آخر . 

وهكذا قإن لاشىء دبرر تلك الفقرات الكبيرة وتلك الشروط التى تعتاد على 
إستخدامها للفصل المقاجىء gly all‏ من الكلام الذى سبقه » وحتى النقطتان 
الكتاب ( خاصة جوى كارى ( يبذلون جهدا aS‏ - بقدر المستطاع - لدمج الحوار 
anil‏ . 


أما الأشياء الأكثر ضيقًا والتى يصعب الدفاع عنها أكثر من الفقرات والشرط 
والتقطتين والشفرتين فهى الاصطلاحات الرتيبة والمعوجة fis‏ : قالت چان ٠‏ أجاب بول 
التى تتتاثر عادة فى الحوار » إنها بالنسبة للروائيين الحاليين تستخدم بصورة أكثر 
مما كان بالنسية للرسامين فى الفترة التى سيقت مباشرة مدرسة « الكوييزم AVE‏ 
قواعد الأبعاد : ليست ضرورية ولكنها تعتبر اتفاقية مزعجة والكوييزم مدرسة قن 
ازدهرت من VAN.‏ حتى ۱۹١١‏ هدقها إظهار الأشياء مفككة ومكونة من عوامل 
هندسية بسيطة تذكرنا با مكسب دون إظهار ملامحها . 

لذلك من العجيب أن نرى كيف يبدو أن هؤلاء الروائيين الذين لا يرغبون أن 
يقلقوا أنقسهم بلا قائدة - LS‏ يعتقدون - ويستمرون فى اللجوء إلى أساليب القصة 
القديمة بكل ثقة . لايستطيعون الهروب من نوع من الشعور بالاضطراب بالتسبة لهذا 
الموضوع بالذات » كما لو أنهم فقدوا هذه الثقة قى أن يكونوا على حق ويقين « هذا 
اللاشعور البرىء الذى كان يعطى ل : « قال » إستطرد » أجاب » رد » تعجب .. الخ » » 
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التى كانت تزخرف ببهجة حوارات مدام لافابيت أو بلزاك » هذا الإحساس يأن تلك 
الأساليب كانت ثابتة فى أماكنها » لا غنى عنها وطبيعية هو الذى يجعلنا نتقبلها على 
الفور دون قلق ودون أن نرى حتى عندما 1,35 اليوم مرة أخرى أعمال هؤلاء الكتاب . 
كم يبدو على الروائيين الحاليين بالنسبة لهم الإدراك والقلق وقلة الثقة فى التفس 
عندما يستخدمون تلك الأساليب . 


وتارة أخرى - fie‏ الرجال الذين يقضلون إظهار عيويهم وحتى إبرازها 
ليواجهوا الأخطار وينتزعوا أسلحة التفاذ - يتنازلون بفخر عن تلك الحيل ( التى 
تيدو لهم اليوم غليظة للغاية وسهلة للغاية ) التى كان يستخدمها الروائيون القدامى 
بخالص Lill‏ بغرض تتويع أساليبهم بصورة مستمرة وعرض الصورة الرتيية 
والمعوجة لهذا المنهج Gis‏ يكرروا دون كلل ويكل اهمال أو سذاجة : قالت چان « 
قال بول . قال جاك « والنتيجة الحتمية هى ارهاق القارىء وإزعاجه أكثر وأكثر . 

وفى بعض الأحيان يحاولون إخقاء هذه المصطلحات المزعجةه قالت چان » 
» أجاب يول » بان byt‏ يعدها قى كل مناسبة الكلمات الأخيرة المكررة قى الحوار : 
هلا ء قالت چان » لاه أو » انتهى الأمر » قال بول انتهى الأمر » » وهذا ما يعطى 
كلمات الأشخاص لهجة تنتابها العظمة . مشيعة بالأحاسيس ولا تعكس بوضوح 
عرض الكاتب » وقى أحيان أخرى فإنهم يلقون بقدر الإمكان تلك الإشارات 
المضجرة فى الحوار وقى كل لحظة يدظون عاملا أكثر اختلافًا لا تستدعيه أية 
ضرورة كما تلاحظ : ايتسمت چان : « ساترك لكم الخيار » أو« نظرت إليه چان » 
آنا التى فعلت ذلك » . 

هذا اللجوء إلى حيل ظاهرة للغاية وهذه المواقف المربكة تعتبر بالنسبة لأتباع 
الكتاب الجدد من أكثر الأشياء راحة » قهم يرون قيها علامات تدل على شىء آخر « 
ودليلا على أن شيئًا ما يتحلل Gly‏ شكًا ما يتسرب بمكر فى العقول التقليدية عن 
الطبيعة القانونية لحقوقهم . للاستمتاع بميراتهم ٠‏ والذى يجعل منهم - دون أن 
يدركوا - طيقات مميزة قيل الثورات - Leis‏ لاضطرايات مستقبلية . 
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لم تكن صدقة فى الحقيقة أن يحدث ذلك أثناء استخدام تلك الاصطلاحات 
الموجزة - التى تعتير فى الظاهر خقيقة للغاية - مما يجعلهم يشعرون بالانزعاج 
الشديد ء إتها إلى حد ما رمز النظام القديم . والنقطة التى تنقصل عنها بكل وضوح 
فكرة القصة الجديدة والقديمة Lgl.‏ تحدد الموقع الذى يحدد فيه القاص دائمًا 
شخصياته : قى نقطة بعيدة عنه بقدر ما هى بعيدة عن قرائه » فى المكان الذى بوجد 
قيه لاعيو مياراة التنس » بينما القاص يشيه الحكم على مقعده العالى يراقب alll‏ 
ويعلن النتائج للجمهور ( وهنا للقراء ) الموجودين قى المدرجات . 

لا القاص ولا القراء ينزلون من أماكتهم ليلعبوا ag audits‏ اللعبة كما لو كانوا 
cased‏ . 

وهذا ما يبدو صحيحا عندما يتحدث الشخص فى الضمير الأول بمجرد أن يتبع 
كلامه الشخصى ب : أقول . حرضت . أجابت . الخ .. إنه يشير إلى أنه لا يتقذ 
بنقسه ولا يجعل قراءه ينقنون الحركات الداخلية التى تعد الحوار منذ اللحظة التى 
تنشاً فيها وحتى اللحظة التى تظهر فيها إلى الخارج ٠‏ ولكن عندما يضع نفسه على 
cape‏ 

arg‏ أن وضع نقسه قى الخارج وعلى بعد من شخصياته » يمكن للقاص أن 
يلج إلى أساليب 145 من أسلوب اليهافيورتسيين إلى أسلوب بروست . 

ويمكته fis‏ اليهاقيورتسيين أن يجعل شخصياته تتكلم دون أى استعداد وهو 
واقع على مساقة إلى قدر ما بعيدة » ويكتقى بأن يبدو وكأته يسجل حواراتهم ويعطى 
بذلك لنقسه الإحساس يتركهم يعشون « عيشة خاصة بهم » . 
الكاتب يترك الزمام لمخلوقاته ٠‏ فإنه يتكر قى الوقت نفسه أنه مازال يمسك بشدة قى 
on‏ بالمقاليد » هذه الكلمات :قال » استطرد . الخ . التى تضاف بخفة وسط الحوار » 
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أو أن تسترسل » S55‏ برصانة أن المؤلف مازال هنا » وآن هذا الحوار من القصة , 
على الرغم من مظاهره المستقلة » لا يمكن - مما يقعله حوار المسرح - أن يستغنى 
Ge‏ وآن يبقى فى الهواء بمقرده « إنها الرياط الخفيف ولكنه المتين الذى يوصل 
ويُخضع أسلوب ولهجة الشخصيات إلى أسلوب ولهجة ا مؤلف . 

Lei‏ عن الارتباطات والدلالات المجوفة التى يعتقد مؤيدو هذا النظام أنهم 
يحصلون عليها عندما يمتنعون عن شرحها Glas‏ من الفضول أن تسال القارىء 
الأكثر Ley‏ والأكثر حساسية أن يكشف لنا بصدق عن الذى يدركه ٠‏ وهو بذلك يتقرد 
بنقسه » من كلام شخصياته » ما الذى يخمنه من كل هذه الأقعال الصغيرة التى 
تبسط وتدقع الحوار إلى الأمام « تعطيه معناه الحقيقى ؟ أنه من الأكيد أن الليونة 
والمرونة والتنوع وسلاسة الكلام تسمح للقارىء أن يشعر من ورائها بحركات أكثر 
عددا وأكثر رقة وأكثر سرا من التى يمكن أن تكتشفها من وراء الأقعال . وسوف 
Loli‏ مع ذلك ببساطة وفظاعة المدى التقريبى لتكهناته . 

ولكننا تخطىء إذا قمنا بلوم القارىء . 

oF‏ جعل هذا الحوار « حيا » إلى حد كبير ومحتملا قإن هؤلاء القصاصين 
يعطونه الشكل التقليدى الذى يكتسبه قى الحياة الجارية : هذا الحوار يذكر 
كثيرأ القارىء بالحوارات التى اعتاد على تسجيلها بنفسه على عجالة » دون أن يطرح 
على نقسه أسئلة كثيرة ودون أن يبحث - كما يقال - عن التقيدات ( فليس لديه الوقت 
ولا الإمكانيات » وهذا بالتحديد هى عمل الكاتب ) » ويكتقى بأن يقهم من وراء الكلمات 
ما يتيح له إيجاد حل بقدر الإمكان لتصرفاته الشخصية . وهو يتجنب التباطؤ بصورة 
معتلة على أحاسيس ميهمة وقابلة للشك . 

وأكثر من هذا « الذى يكتشفه القارىء من خلال تلك الحوارات الرومانسية - 
التى تحمل معانى خفية ثقيلة أكثر من تلك التى أرادها المؤاف وهى أشياء قليلة يجاني 
ما يمكن أن يكتشفه بنفسه عندما يراقب ويسمع متحدثيه وهو يشارك فى اللعبة بيتما 
كل غرائزه الدفاعية والهجومية فى حالة يقظة وعلى أهبة الاإستعداد . 


إنه شىء قليل بجانب ما يكشف عنه قارىء الحوار المسرحى . 


SY‏ الحوار المسرحى ٠‏ الذى يستغنى عن أوصياء » حيث لا jects‏ المؤلق أنه هتا 
كل الأوقات » وهو جاهز للمساعدة » إن هذا الحوار الذى يجب أن يكتقى بنقسه 
والذى يبنى عليه كل شىء يعتبر AST‏ جمعا » وأكثر كثافة وأكثر حدة من الحوار 
الرومانسى : إنه يجمع بصورة أكير كل قوى المشاهد . 

خاصة وأن الممتلين حاضرون ليمهدوا له الطريق . إن كل عملهم يتطوى بالقعل 
على إيجاد أتفسهم وإعادتها على حساب جهود مضنية وطويلة » من خلال حركات 
داخلية وضيعة ومعقدة هى التى دفعت الحوار إلى الأمام والتى أثقلته وضخمته 
وجعلته قادرا على توصيل هذه الحركات إلى المشاهدين من خلال إشاراتهم 
وإدماءاتهم وتبرات أصواتهم وصمتهم . 

. إن الرومائسييين الب افیورتلایین » الذين يقرطون قى استخدام الحوارات 
المرصعة بإشارات مختصرة يدقعون الرواية بخطورة تحو مجال المسرح حيث 
لا يمكن إلا أن بجد تفسه فى حالة أدنى منه » وعند التقريط فى الوسائل التى 
تتمتع بها القصة وحدها » فهم يقرطون قيما يجعل منها Cols Gi‏ » لكى لا نقول 
Ga‏ باختصار . 

تبقى إذن الطريقة المضادة » طريقة بروست : اللجوء إلى التحليل » إن الميزة 
التى تتمتع بها قى كل الأحوال مقارنة بما سبقها هو الإيقاء على الرواية فى الأرض 
الخاصة بها واستخدام الرسائل التى يمكن للرواية فقط أن تقدمها , ثم إنها تقوم على 
إعطاء القراء الذين من حقهم انتظاره من الروائى : زيادة خبرتهم ليس فقط توسعيًا 
( إن هذا يعطى لهم ويصورة أفضل ويطريقة أكثر فاعلية من خلال المستند والخير 
الصحفى ) بل فى العمق » ويصفة خاصة فإنها لا تؤدى « تحت غطاء المسمى 
بالتجديد إلى التمسك بالماضى بل إنها تنقتح بصورة كبيرة على المستقيل . 

ويالنسية للحوار بصفة خاصة فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن بروست نفسه تقوق PST‏ 
من أى روائى آخر فى الوصف الدقيق . الموجز » الرقيق الذى يعطى إيماءات إلى 
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أعلى النرجات عن الملامح الشكلية . عن النظرات ٠‏ عن أبسط نبرات وتغييرات صوت 
شخصياته » وهو يطلع القارىء . متلما يمكن أن يقعله أداء الممظين » عن المعاتى 
الخفية لكلماتهم . إن بروست لم يكتف أبدًا - إذا صح القول - بالوصق اليسيط 
ولا يترك إلا Gab‏ الحوار ليقسره القارىء كما يشاء » إنه لا يلجا إليه إلا إذا كان 
المعنى الظاهر لكلماتهم يشمل بالتحديد المعتى الخفى . 

على أن يكون بين الحديث والحديث الأقل اطرادًا فارقا بسيطا للغاية بحيث 
لا بلتحمان تماما » فإته يتدخل فى الحال تارة قيل أن يتكلم الشخص ٠‏ وتارة بمجرد 
أن يتكلم حتى Ces‏ ما يراه ویشرح كل ما يعرفه , ولا يترك للقارىء أى شك أكثر من 
ذلك الذى يضطر إلى الشعور به » رغم كافة الجهود « بالنسية لوضعه المميز ولآلات 
التحقيق القوبة التى خلقها . 

لكن هذه الحركات العديدة والصغيرة التى تعد الحوار تشكل بالنسبة ليروست 
من المكان الذى يراقيها مما تشكل لمصمم الخرائط الجغرافية الذى يدرس منطقة 
أمواج وعواصف المياه وهو يحلق فوقها . 

إنه لا يرى ولا يعيد سوى الخطوط العريضة الساكنة التى تشكلها هذه 
الحركات » والنقاط التى تلتقى حولها هذه الخطوط وتتقاطع أو تفترق » إنها تتعرف 
من بيتها على تلك التى تم نتقييها من قبل والتى يشير إليها بتسمائها المعروقة : 
غيرة » تعال . خشية . تواضع .. الخ .. dil‏ بوصف ويصتّف ويسمى تلك الأشياء 
التى اكتشفها ويحاول أن يستخلص من ملاحظاته الجغرافية الشاسعة التى تمثل 
مناطق تعد للغالبية غير مكتشفة تماما . 

ومن جاتيهم فإن القراء يثيتون أعيتهم على Line‏ ال مايسترو بقدر ما يستطيعون 
من انتباه ويبذلون ما قى وسعهم ليشاهدوا بصورة جيدة ليحقظوا جيدا ويقهموا 
جيدا » ويشعروا أنهم كوفئوا على آلامهم عندما ينجحون فى معرفة هذه الخطوط 
الكثيرة والمتعرجة فى معظم الأحيان ويراقبونها بأعينهم حتى النهاية وهى شبيهة 
بالأنهار عندما تصب فى البحر والتى تتقاطع وتقترق وتتلاحم مع كتل الحوار ‏ 
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ولكن عندما يتادى بالانتباه الطوعى للقارىء ويذاكرته وهو يتحدث دون 
انقطاع عن قدراته على الفهم والتعقل » فإن هذه الطريقة تتخلى قى الوقت تقسه عن 
كل ما يينى عليه ( البهاقيورتسيين ) آمالهم بتقاؤل مضطرد : هذا الجزء من الحرية 
ومن الغموض الذى يعجز القلم عن وصقه وهذا الاتصال المباشر والحساس 
بالأشياء التى تعمل على إظهار القوى الغريزية القارىء تعد ثروات لا شعورية 
وسلطات تكهنية . 

وإذا كان واثقًا من النتائج التى يحصل عليها ( البهافيورتسيين ) وهو ينادى تلك 
القوى العمياء حتى التى توجد قى مؤلفاتهم حيث تكون الاشتباكات هى الأكثر غنى 
والإشارات الفارغة هى الأكثر عمقًا وهى فى التهاية أكثر فقرا مما يريدون أن 
ينتقدوه » ومع ذلك قإن هذه القوى موجودة Oly‏ إحدى ميزات العمل الروماتسى هى 
السماح لها Casi‏ بالوجود . 

ولكن برغم هذا اللوم الحاد نسبيًا الذى يمكن أن نوجهه للتحليل » GLa‏ من 
الصعب اليوم أن تهمله دون أن ندير ظهورنا للتقدم ‏ 

أليس من الأقضل أن نحاول على الرغم من كل هذه العوائق وكل خيبة الأمل 
الممكنة وإتقان هذه الآلة حتى نجعلها تتاقلم مع البحوث الجديدة وحتى يمكن لرجال 
جدد أن يكملوها بدورهم ‏ مما يسمح لهم أن يجعلوا الوصف أكثر إقناعا مع المزيد 
من الحقائق والحياة للمواقق وللأحاسيس الحجديدة » وذلك يدلا من الاعتياد على طرق 
أتشئّت لقهم ما لا يعد اليوم سوى مظاهر والميل إلى الدعم الدائم للميل الطبيعى لكل 
منا نحو التصوير الخادع للعين ؟ 

إذن من الجائز لنا أن نحلم - دون إخقاء على التفس كل ما يقرق بين هذا 
الحلم وتحقيقه - بتقنية كفيلة بأن تغرق القارىء قى موجة هذه الأعمال الدرامية 
الخفية التى لم يجد بروست الوقت إلا للتحليق فوقها والتى لم يلاحظ ولم يذكر سوى 
خطوطها العريضة الساكنة : تقنية تعطى للقارىء الإحساس بأنه يقوم بنقسه يعمل 
تلك الأفعال بضمير أكثر وضوحا » ويترتيب أفضل ويدقة وقوة أكثر مما يستطيع أن 


63 


يفعل فى الحياة ٠‏ ويدون أن تققد هذا الجزء من عدم التحديد » وعدم الشغف وهذا 
السر الغامض الذى ينتاب أفعاله بالتسبة للذى يعيشها . 

إن الحوار « الذى لن يكون أى شىء آخر سوى العاقية ( النتيجة ) أو قى بعض 
الأحيان إحدى Jor‏ هذه الأعمال dol sll‏ » سوق تقد تقسه dash,‏ الحال من 
المواثيق التى كانت تجعل وسائل القصة التقليدية لا مفر منها » إن القارىء سوف يعلم 
دون أن يشعر ومن خلال تغيير فى الإبقاع أو قى الشكل الذى تلازم أحاسيسه 
الخاصة وتدعمها ٠‏ أن الحدث قد مر من الداخل إلى الخارج . 

إن الحوار ٠‏ الذى يهتز وتضخمه هذه الحركات التى تدقعه إلى الأمام وتوصله 
اقوس الدائرة . سيكون واضحًا بقدر وضوح الحوار المرئى ريما كان ابتذاله 
الظاهر معا 5 

والمسالة لا تعدو أن تكون بطبيعة الحال سوى يحوث ممكنة وآمال ‏ 


ومع ذلك إن هذه المشاكل التى يعرضها الحوار يوميًا ويطريقة أكثر إلحاحا 
على الرومانسيين . سواء أبوا أم لم يأبوا » تم حلها إلى حد ما ولكن بطريقة 
مختلفة بواسطة كاتية إنجليزية غير معروفة حتى الآن وهى إيقى كامبتون 
بورنيت . 

إن الحل المبتكر الأنيق والقوى الذى نجحت فى إيجاده يكفى OY‏ يجعلها 
تستحق المكانة التى أوصلها إليها النقد الإنجليزى بإجماع الرأى وجزء من 
الجمهور الإنجليزى » ألا وهى أتها أحد كيار الرومانسيين الذين عرقتهم انجلترا على 
مدى تاريخها . 

ولا يسعنا سوى أن نحيى بإعجاب قوة بصيرة التقد والجمهور اللذين Laas‏ قى 
. رؤية الجديد وإلهام فى عمل محير من أوجه نظر عديدة . 

فى الواقع قإن الأوساط التى تصفها إيقى كامبتون بورتيت ( البرجوازية القنية 
وطبقة التبلاء الانجليز الصغيرة ما بین ۱۸۸۰ و 11-١‏ ) ليست من موضوعات 
الساعة . وهى محدودة للقاية fio‏ الدائرة الأسرية التى تتحرك داخلها شخصياتها 
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وكذلك تعتير أوصاف أشكالها الجسدية التى تصفها من خلال الأشداء البالية للغاية » 
ليست أكثر دهشة من الطريق التى تتتهى به - طبقاً للوسائل الأكثر انكلينية - 
الأحداث المثايرة الرتيبة التى تثير بها وتحل المشاكل نفسها بصورة متطايقة وذلك 
خلال أريعين عامًا من العمل ومن خلال أريعين عملا . 

ولكن تتميز كتبها بهذا الشىء الجديد للغاية : إنها ليست سوى حوارات طويلة 
ومتتابعة » وهنا تعرضها الكاتبة Gab‏ الطريقة التقليدية « وهى تقف على مساقة من 
شخصياتها » مسافة كبيرة ذات أبهة » وهى تكتقى فى معظم الأحيان » كما يقعل 
( البهافورتسيين ) بتكرار كلماتهم وإطلاع القارىء يهدوء » دون أن تبحث عن تتويع 
أسالديها » بالطريقة الرتيبة : قال س » وقال ج . 

لكن هذه الحوارات التى يعتمد عليها كل شىء لا تتمتع بى عامل مشترك حيث 
تصطحبها هذه المحادثات الرشيقة والمتشابهة والتى إذا ما تركت لتفسها أو إذا 
صحبتها بعض الإيضاحات الموجزة » تهدد بأنها تذكرنا كل يوم أكثر فأكثر بهذه 
السحب الصغيرة المحصورة فى حنود خط غليظ والتى تخرج من أقواه الشخصيات 
على الرسوم المضحكة . 

تلك الجمل الطويلة المصطنعة » الجامدة والمتعرجة لا تذكرنا cts‏ حديث مسموع . 
وعلى الرغم من ذلك فإن كانت تبدى غريبة » فإنها لا توحى Last‏ بالكذب أو عدم الجدوى . 

ذلك لأنها تقع ليس فى مكان ILS‏ » ولكن فى مكان موجود فى الحقيقة : فى 
مكان ما على هذه الحدود المتموجة التى تفصل الحديث عن الحديث المتقرع » إن 
الحركات الداخلية التى يعد الحوار تهاية لها أو بمعنى آخر التقطة القصوى لها متبعة 
بحرص لتلتصق فى الخارج بمستوى واحد » هذه الحركات تحاول هنا أن تظهر قى 
الحوار نقسه ings‏ يقاوم ضغوطها المتواصلة ولاحتوائها فإن الحديث يصير عليها 
ويتظاهر بالعظمة ويآخذ هذا المظهر المحترس والبطىء . ولكن تحت ضغوطها نجد أنه 
يتمدد ويلتوى فى جمل طويلة ومتمٌوجة . هناك لعبة ضيقة ورقيقة ومتوحشة بين 
الحديث والحديث المتفرع . 
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وقى معظم الأحيان قإن الداخلى هو الذى ينتصر . فى JS‏ لحظة شىء ما 
يتلاصق pg brs‏ » يختفى ثم يعود . شىء ما هنا يهدد فى كل لحظة بتفجير كل 
شىء ء إن القارئ المتوتر ياستمرار والمترصد كما لو كان فى المكان الذى يوجه إليه 
الحديث يجتد كل حواسه الدفاعية وكل مواهب إدراكه السريع وذاكرته وقدراته فى 
الحكم والتعقل : هناك خطر داهم فى هذه الجمل التاعمة » ودواقع قاتلة تتسرب قى 
القلق الودود , وعبارة من المحبة تقطر فجأة سما Gud,‏ . 

وقى بعض الأحيان يبدو أن الحديث العادى هو الذى ينتصر ويدقع إلى بعد حد 
الحديث المتفرع » وأحياذًا فى الوقت الذى يعتقد فيه القارىء أته يمكنه فى نهاية الأمر 
أن يسترخى ٠‏ يخرج فجأة الكاتب من صمته ويتدخل لإخباره بصورة موجزة ودون 
أى شرح أن كل الذى قيل توا كان باطلا . 

ولكن القارىء لا يمكن أن يتم إغراؤه إلا نادرًا لكى يتخلى عن يقظته » إنه يعرف 
أن كل كلمة لها حسايها » الآمة » والاستشهادات » والاستعارات والمصطلحات 
المعروفة أو الإنشاتية أو المتصنعة » الإسفاف والابتذال GK,‏ والعبارات غير 
متلاحمة المعانى التى ترّين بمهارة هذه الحوارات ليست - كما هو الحال - فى 
القصص العادية ء العلامات المميزة التى بلصقها الكاتب صفات شخصياته ليجعلها 
أكثر تعرفًا ٠‏ أكثر ألفة وأكثر « حياة » : إنها هنا » تشعر بذلك ما تكونه فى الحقيقة 
Card:‏ حركات صاعدة للأعماق » عديدة ومختلطة « على أن الذى يلمحها قى 
الخارج يعاتقها فى لمح البصر ولا يمكن أن يكون لديه الوقت ولا إمكانية أن يفترق 
عنها أو أن يسميها . 

وهذه الوسيلة تكتقى بلا شك Ob‏ تجعل القارىء بشك فى كل لحظة قى وجود 
وتعقد وتنوع الحركات الداخلية » قهى لا تعرقها كما يمكن أن تفعلها الوسائل التقنية 
التى تلقى القارىء فى أمواجها وتجعله يسبح بين تياراتها ٠‏ إن لديها على أقل تقدير 
بالنسبة لهذه التقنيات هذا التفوق وهو أنها استطاعت أن تصل دقعة واحدة إلى 
الكمال « وهكذا نجحت فى أن تعطى للحوار التقليدى أكثر الضريات شدة التى 
تلقاها حتى الآن . 


ومما لا شك فيه أن هذه التقتية . مثل كافة التقنيات الأخرى ستيدو قى دوم 
قريب وهی لا تستطيع قط أن تصق سوى المظهرء ولا يوجد شىء أكثر راحة وأكثر 
دفعا من هذه الفكرة » ستكون علامة على أن كل شىء على ما يرام » وأن الحياة 

مستمرة وأنه يجب عدم الرجوع إلى الوراء بل الاجتهاد للمضى قدما 5 
إن ٠١‏ إن . ار ci}.‏ 
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ما تراه العصافير 


من بين أجمل موضوعات التأمل التى يهديها Gall‏ موقف الجمهور من الأعمال 
الأدبية » وخاصة القصة « نلاحظ يكل تأكيد أن أجملها هى التعجب والحب المجمع 
عليه ويدون تحفظات لهذا الجمهور للروائع الخالدة مع أنه يعتبر منقسما بشدة ومتقليًا 
بشدة وهوائيا بشدة , والمقصود هنا بديهيًا ليس القراء الذين يعجبون عن ثقة 
ويالرجوع إلى العارقين » ولكن هؤلاء الذين تبدو لهم هذه الأعمال آليفة جدا حتى إننا 
نضطر إلى الاعتقاد بأتهم يجدون متعة حقيقية وهم بياشرونها : 


إننا plas‏ ما هى الصفات الجميلة التى أتفق على التفكير فيها والتى من المفترض 
أن تجلب السعادة للذين يشعرون بها » فلايد أن ننبهر ومع ذلك فإننا تتردد ٠‏ إن 
المعجيين بهذه الأعمال يتحدثون عنها معظم الأوقات ويصورة غريية للغاية .. Gal‏ 
نندهش من هذه التفاصيل غير المهمة التى يبنو أنها استوقفت أنظارهم يصفة 
خاصة والتى يبدو أنها علقت بأتهانهم : أمورا تافهة يمكتهم أن يجدوها فى أعمال 
هى الأخرى خالية من كل قيمة أدبية مثل الخصائص الحسمانية » والعادات المضحكة . 
alley‏ صفات بعض الشخصيات ٠‏ والحكايات المضحكة » والاعراف الحديثة » 
والنصائح العملية « ووصفات للتجاح وقواعد التصرف الخ « التى يمكن أن تذكرنا 
قليلا بهذا التعليق الذى يقول رايلك إنه سمعها أمام لوحة Lag)‏ سيزان :ه كيف 
استطاع أن يتزوج امرأة بهذه البشاعة » ؟ أو بهذا التعليق الآخر أمام رسم لقان 
جوخ : « مسكين هذا الرجل » نرى Mae‏ أنه قبض عليه  »‏ 

ولكن عند التقكير فى هذين التعليقين » فإن ملاحظات من هذا القبيل ليس يها 
“ما يدعو للقلق الشديد » وعلى العكس قإنها تطمئن أن المسالة يمكن أن تكون Ga‏ هذه 
العادات المعروفة والتى تعتير إلى حد ما من العبارات انطليقة التى تكشف عن 
خصوصية كبيرة . تلك الطريقة التى تيرز تفاصيل غير هامة يمكن أن تعنى أنه من 
المعلوم ومن المعروق ما هو الشىء الذى يعد الفائدة الحقيقية لهذه الأعمال » أو ريما 
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هناك شعور بالخجل يجعلنا نتكلم عما يجيش GSS‏ فى صدورنا » أم أن هناك توعا 
من التعالى أن يظهر الشخص على أنه مدع ومشمئز من كل شىء . كما هو الحال 
بالنسبة لهذه الشخصية من » بابيت » التى كانت تقول إنها تحب روما بصفة خاصة 
يسيب مأكولات FETTUCNE‏ التى يمكن أن تجدها فى سطح TRATTORIA‏ فى 
شارع « السكروقًا » وعلى كل فلس هناك شىء خطير قى آى الأحوال » لا شىء يهم 
لكى نييح عن طريق تعد مخالفة لسر اللقاء الثنائى المحترم للغاية بين روائع الأدب 
وقرائه » ويسر ع المرء فى أن يرمى على هذه الوحدة التى تستحق JS‏ التشجيع الستار 
المنسوج بالخجل والثقة والاحترام الذى تستخدمه Sale‏ قى تغطية أنواع الوحدة 
الشرعية . ما لم يحدث من آن لآخر شىء من الاضطراب الحقيقى.. 

ويحدث فى بعض الأحيان أن Legs‏ من الدوار - مفهوم عند الأشخاص المهتمين 
بالقراءة الغزيرة - ينتاب النقاد الأكثر سماعا : فهم فجأة يصرخون يأنه عمل رائع 
ويعظمون فى كتاب خال من أى قيمة أدبية , كما سيثبت ذلك بعد فترة زمنية قصيرة 
عدم المبالاة تجاهه ثم النسيان الذى سيندرج فيه بلا تردد بسيب ضعقه . 

ويعدها ترتقع أمواج حقيقية لتحمل الجمهور إلى قمة الإعجاب والحماس . 


نتدهش عندما نرى - بعد أن أبيحت كل المحرمات - cols‏ حس يلهم الهواة 
الأكثر إخلاصا والأكثر حماسا لروائع الآدب « الذين يبدون عادة أمام عمل جديد فى 
منتهى الانغلاق والصرامة والرقة وهم يعترفون بأنها أكثر إشباعا ( ولماذا يخفون ذوقًا 
تقاسمه التقاد الأكثر احترامًا ) حتى من تلك التى تقدمها لهم كبرى أعمال الماضى. 
هنا لا ضرورة لأى تكيف » ندخل دون جهد ٠‏ ونرى أنقسنا قى الحال بلا نزول ولا 
صعود « فالأشخاص يشبهوننا أو يشيهون الناس الذين تعرقهم gh ٠‏ يشيهون ما 
تعتقد أنه يجب أن يكونوا عليه متل معاصرينا الذين ينبغى أن نعرقهم » إن 
مشاعرهم وأقكارهم وصراعاتهم والمواقق التى يجيرون أنقسهم عليها والمشاكل التى 
لابد أن يجدوا حلولا لها » وآمالهم ويتسهم هى نفسها التى تنتابنا « تشعر أثنا داخل 
حياتهم مثل السمك قى الماء ‏ وعبئًا تظهر يعض العقول السقسطائية ويعض الذين 
لا يتاقلمون على نوع من الكتمان ويقولون إنه غياب الفن بطريقة ميهمة تجعلهم 
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يتبرمون ٠‏ أو ريما بسبب ضعف الأسلوب . وسرعان ما تعاملهم بخشوتة « إتهم 
يجتبون تحوهم عدم الرضا العام ويخلقون حولهم الحذر والعداوة « ويجعلون التاس 
تعاملهم على أتهم من مؤيدى القن للقن ويتهمون بالتمسك المفرط بالشكليات » ومن 
الضرورى القول بأتهم لا يسرقونها « أيعقل أن يرجع الشكل إلى السخرية بطريقة غير 
ملائمة كلية ‏ أن نمس موضوعات بهذه الخطورة بحماقة واستخقاق زائ © 
وتمضى الشهور فى أغلب الأحيان والستوات وتحن تشهد هذا الحدث المدهش « 
إن القراء الجدد sigh‏ الروايات وحتى أكثر المعجبين يها ٠‏ عتدما يقومون لسوء الحظ 
ويعدم تيصر بفتحها مرة أخرى يشعرون عند الاتصال بها ب الإحساس الاليم الذى 
تشعر به حتما العصافير التى تحاول التقاط عنب « زوكسيس » الشهير » فلا يرونه 
غبرصووة desl‏ افعين « صورة مسطحة TS Lug‏ .إن الأشخاصض يكنيهون lucy‏ 
المصنوع من الشمع الذى صمم طبقًا للمعابير الأكثر سهولة والأكثر « صلاحية » 
ومن الواضح أن هذه الكتب لا يمكن - fis‏ بعض روايات الماضى - أن تستخدم 
كمستندات دالة على عصرها لأننا نجد صعوية بالغة فى الاعتقاد بن هذه النماذج 
الصبيانية » هذه الدمى ( جمع دمية ) التى تقلد المظهر الأكثر بشاعة « وهو مظهر 
أبطالها ومن الممكن أن تكون قد أحست بالشعور ٠‏ وواجهت الصراعات واضطرت إلى 
إيجاد حل للمشاكل التى أحس بها وواجهها واضطر إلى إبجاد حل لها الرجال الذين 
كانوا يعيشون قى عصرهم ۔ 
ما الذى حدث إذن ؟ وكيق لنا أن نقسر مثل هذا التحول الجوهرى ؟ 
: من الملائم أن تلاحظ مادىء ذى بدء آن مؤلقى الأعمال التى تهمنا ليسوا مجردين 
من الموهبة ٠‏ قهم يمتلكون بلا جدال ما Gil‏ ق على تسميته بمواهب الروائی فهم 
يعرقون ليس فقط اختراع عقدة وتطوير حدث وخلق ما نسميه « Casi Que cull‏ 
ويصفة خاصة التقاط المعانى وإعطاء الشبه . كل حركة من شخصياتهم والطريقة 
_ التى يملون بها شعرهم ويعدلون يها ثنى سراويلهم ويشعلون بها سجاترهم أو يطلبون 
من خلالها القهوة بالحليب . وكذلك الكلمات التى يتقوهون بها » والشعور الذى يتتابهم 
والأفكار التى تمر بخاطرهم ٠‏ تعطى فى كل لحظة للقارىء الاتطياع المشجع والطريف 
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للتعرق على ما كان يمكن له أو كان فى مقدورة أن يلاحظه ينقسه ويمكنتا القول إن 
فرصة الروماتسيين الكبيرة وسر سعادتهم وسعادة قرائّهم تكمن قى آنهم بأتون 
لإقامة مركز ملاحظتهم يكل طبيعية فى هذا المكان بالذات الذى يضعه فيه القارىء 
ليس فى مكان أقصر حيث يوجد فيه كتاب وقراء القصص الطويلة .ولا قى مكان 
أبعد قى هذه الظلال السرية » فى هذا الغليان المشوش bab cue‏ فيه كلماتتا » 
لا ء هنا بالذات حيث اعتدتا على أن نضع أنقسنا فيه » عتدما نريد أن تطلع أتقسنا 
أو الآخرين بصورة واضحة عن شعورنا واتطباعاتتا وحتى لو أتنا حكمنا على ذلك من 
خلال مناقشات الأشخاص الأكثر Goes‏ فى مجال ale‏ النقس » بمجرد أن يقوموا 
بتبادل الأسرار أو الطعونات وأن يصفوا أنفسهم أو يصفوا الآخرين ٠‏ يوجد هؤلاء 
الرومانسيون فى المكان الأبعد والمكان الأكثر ine‏ بقليل جدًا . 

بقضل هذا الموقف السار » يضعون قراععم فى موضع الثقة ٠‏ إنهم يعطونهم 
الإحساس بأتهم فى بيوتهم ويين أشياء أليقة لهم » إن شعورا بالتعاطف والتضامن 
وكذلك بالمعرقة يريطهم بهذا الرومانسى الذى يشبههم إلى حد بعيد » والذى يمكنه أن 
يعرف تماما ما الذى يشدون به هم أنفسهم » ولكنه فى الوقت نقسه - وهو أكثر ISS‏ 
منهم يقليل « وأكثر انتياها وأكثر خبرة - يكشف لهم عن حقيقتهم وحقيقة الآخرين 
أكثر يقليل من الذين يعتقدون أنهم يعرفونه » ويصحبهم . وقد شجعهم جهد 
بسيط جدا زائد »ولا يهدئون من سرعة سيرهم أو أن يتوققوا » يصحبهم إلى ما 
يصيون إليه عتدما يقرأون كتايا كتوع من العون فى وحنتهم ٠‏ يصف حالتهم « 
ويظهر الجوانب السرية فى حياة الآخرين » بنصائح Crake‏ بالحكمة . وحلول صائية 
للصراعات التى يعانون منها بمزيد من الخبرة وإحساس يعيش حيوات ( جمع حياة ( 
أخرى ‏ 

هذه الحاجات تيدو طبيعة للغاية والفرحة التى يولدها رضاهم تبدو قوية 
للغاية لكى ندرك عدم الصبر الذى يتركه عند هؤلاء القراء - عندما يشعرون 
أنهم فى غاية الرضا - وهم متقلين وقت فرحتهم والذين يأتون ليحدثوهم عن « الفن » 
أو« الأسلوب » . 

ماذا يهم هؤلاء القراء إذا لم تكن هذه الأعمال لتدوم ؟ ولو جاء اليوم الذى بقضل 
هذه الكتب , تزول العقبات التى يواجهونها ٠‏ ويتحول موققهم وبتير أحاسيسهم ويثار 
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حب استطلاعهم عن طريق أتماط جديدة من الحياة , فإن الاهتمام بهذه الأعمال 
سوف يزول وتختفى الاثارة التى يولدونها ٠‏ فلا شىء يقال هنا عن طريق الخطأ إذا 
ما ندمنا عليه . ما هى الحاجة التى تدعو إلى تخزين أعمال قى مظهرها عديمة الجدوى 
استقبل غير معروف ؟ يتحتم تقديم مساعدة قعلية بأقصى سرعة إلى رجال عصره . 
أن يستثمر كتاب » قهذا هو الشىء الطبيعى والصحيح ثم ترميه ونستبدله . 
وسوف يكون هذا الرأى من الحكمة الواضحة للغاية حتى إنه لا أحد يقكر فى 
الاعتراض عليه إذا لم تكن هذه النقطة المقلقة موجودة بالتحديد : هذا الاتطباع 
الصعب - بمجرد أن تزول الاثارة التى تعطيها هذه الأعمال - بأن ما كانوا يكتيونه 
لم يكن هو الحقيقة » أو بمعتى آخر لم تكن سوى حقيقة ظاهرية ٠‏ لاشىء سوى 
المظهر الأكثر فراغًا والأكثر AST. visu‏ ايتذاًلا وأكثر موجرًا gles‏ عكس ما كان 
يبدو فی يادىء الأمر وما كنا لاحظه بأنفسنا مهما كنا على Une‏ ومهما كنا غافلين . 
نحن تعرف إلى أى مدى يمكنتا أن نكون جهلة ومسرعى التصديق قى عجلتتا » 
قى الضرورة التى تحن قيها » فى كل لحظة لكى تذهب إلى الأكثر عجلة وأن نهدى 
أنفسنا بناء على المظاهر الأكثر غلظة . يكفى أن نتذكر ما هو التجلى الذى أنزله علينا 
الموتولوج ( مفاجأة الإنسان نقسه ) الداخلى » الحذر » الذى انتابتا ومازال ينتابتا 
أحيانًا عند النظر إلى جهود جيمس أو بروست لإظهار وسائل العمل الحساسة 
لآجهزتنا الداخلية » بى عجلة توافق على الاعتقاد بأن شبكة كهذه - مثل التحليل 
النفسى - موضوعة على هذه الكتلة الضخمة المتحركة التى تسمى « منير الضمير » 
حيث يمكننا أن نجد JS‏ ما نريد وتعطيه بالكامل وتلاحظ كافة تحركاته « ويأى رضا 
lay‏ شعور من الخلاص جعلنا نقتتع » يقينا » فى معظمنا ‏ مقتنعين Gls‏ « منير 
الضمير » هذا الذى كان لا يزال من وقت قريب خصيًا الغاية بالنسية للاكتشافات لم 
يكن له وجود ولم يكن أى شىء : فراع وهواء . 
ولكن الشىء الذى يجعلنا تفقد كل حكم يصل بصنقنا إلى ذروته هو تلك 
الحاجة التى تدفعنا إلى البحث فى الروايات عن هذه القناعات التى تحدثنا عنها من 
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قيل والتى يجب وصفها بأنها أدب قوق العادة يما أن هناك أعمالا خالية من كل قيمة 
أدبية مثلها fie‏ مؤلقات وصلت إلى أعلى درجات الكمال يمكنها أن تعطيها لتا . 

وعليه فإن قايليتتا للإيماء وقايليتنا لليونة الشديدتين للغاية تصبحان بالقعل 
مدهشتين : فى حالة عدم الصبر التى نحن فيها للاستمتاع يهذه الملذات التى تقدم لنا 
سخاء كبير فى هذه الكتب . نيحث عن معرفة أنفسنا قى الصورة الأكثر غلاظة 
وتجعل من أنقسنا بخاطرنا أناسا عديمى الصلاية حتى يمكننا الانسياق يسلاسة قى 
التماذج المعدة كاملة والتى تتصب GI‏ » وتصيح فى تظرنا تحن exsangues‏ وقارغين 
للغاية حتى إنه يبدو لنا - مهما كانت هذه الأشكال ضيقة » أنها تمتلكنا كلية « ولكن 
لا يصل الأمر إلى الأوراق المطبوعة التى توزعها العراقات والتى اعتقدنا بصورة 
معجزة أننا تعرقنا على أنفستا » يمجرد أن يراوبتا الأمل الغامض قى أن تجد قيها 
تعزية Sly‏ نقراً قيها مستقبلنا . 

كذلك فإن الرواية التى تستطيع أن ترضى هذه العاطقة الخطيرة تصبح بالتسبة 
Lil‏ ويالحساب الصحيح صورة الحياة نفسها « عملا من أقوى الأعمال الواقعية .. إننا 
نقارنها بأقضل الأعمال الكلاسيكية وتلك التى انتهت على أكمل وجه . 

هنا تتأكد الشكوك الأكثر سوءا . حتى يكون مثل هذا الليس ممكنا » فيجب أن 
تكون هناك ارتياحات من هذا التوع الذى يطلب المعجبون أن يتواقر فى الأعمال دات 
القيمة ويسمح بالتفكير قى أن معظم قراء « بروست » أحبوه ومازلوا يحبونه لأسياب 
تتعلق بشىء بسيط هو ذلك الذى يعطيه قيمته ولدست مختلفة GUS‏ عن تلك التى أحب 
من آحلها أهله أو أجداده « جورج أوهنيه » . 

إنه الأكثر ذيوعا فى الأعمال الجيدة » وقد اعتقدنا ذلك توا . والأكثر تقليدًا وقد 
أصبح » بالتالى » الأكثر إقرارا ٠‏ وهو الذى ييدى سلسًا والذى يقريها بالعقل » قى 
نظر معجبيهم » من الروايات الكاذبة الجيدة » وعلى غرار هذه الروايات فإنها لا تقيم 
حواجرًا Lele‏ تتطلب جهودا وتسمح للقارىء - الذى يعيش برغد فى عالم أنيس - بأن 
يترك نفسه تتزلج قى ملذات خطيرة . 


74 


ومع هذا فإن الكتب الجيدة تنقذ القراء على الرغم متهم ء إن هذه الكتب قى 
الواقع تقدم مع الآخرين هذا الفرق الذى نخطئ كثيرًا إذا اعتبرناه شيئًا مهملا : إنها 
تتحمل أن تقراً مرة ثانية . 
ولا يجب الاعتقاد Gi‏ الشىء الذى يفرق بين المؤلفين قى هذين النوعين من 
الأعمال هو اختلاف الموهبة بصفة خاصة » إذا فحصنا هذا الوضع بدقة » أدركنا أنه 
على عكس ذلك اختلاف جذرى قى المواقف تجاه الشىء الذى يجب أن تنصب عليه كل 
جهوبنا » وبالتالى اختلاق كامل قى المنهج » لدرجة أننا يجب أن نضع قى الفئة 
نفسها - بمجرد أن يتختوا تقس الموقف ويقروا تفس مناهج العمل « بجانب المؤلفين 
القدامى الذين Lp‏ أعمالهم مرة أخرى - وحتى المؤلفين الحاليين - مهما كانت 
موهبتهم ( الموهبة موزعة بالتعادل تقرييًا بالنسبة للفتتين ) ومهما كبر التحيز تجاه 
المصير الذى تدخره لهم كتبهم . 
إذا كان لابد من تسمية كل هؤلاء باسم » فإن اسم « واقعيون » هو الذى يجب 
أن تعطيه لهم « لموازتتهم بالآخرين » الذين يتطبق عليهم بكل صحة اسم « المتمسكون 
بالشكليات » مهماكان بيدو لهم من تناقض فاضح . 
ولكن يقال : ه بماذا تسمون إذن المؤلق الواقعى ؟ » حسنًا . بكل بساطة - 
وماذا عساه أن يكون غير ذلك ؟ - مؤلف يتمسك قبل كل شىء - مهما كانت رغبته 
فى تسلية معاصريه أو فى إحلالهم ٠‏ أو تعليمهم » أو الكقاح من أجل تحريرهم - 
بإقطانهم مع بذل طاقته بقل قدر ممكن وألا ينقص أى شىء يسطحه لإخماد 
التناقضات والتعقيدات » وأن يتقحص » بكل ما أوتى من صدق وإلى أبعد ما يمكن 
أن تسمح له دقة نظره أن يبدو كما لو كان الحقيقة . 
ولكى يتوصل إلى ذلك » ينهمك فى التخلص مما يلاحظه من كل الأفكار المسبقة 
والصور المعتادة التى تغلفه « ومن كل هذه الحقيقة المسطحة التى يدركها العالم أجمع 
دون جهد والتى يستخدمها كل إتسان ٠‏ لعدم وجود أقضل منها » وأته يصل Glial‏ 
إلى بلوغ شىء غير معروف بعد والذى يبدو له أنه أول شىء يراه » ويُلاحظ فى 
كثير من الأحيان ٠‏ عندما يبحث عن إظهار هذه الجزئية من الحقيقة التى هى حقيقته » 
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أن أساليب أسلافه التى خلقوها لأهدافهم الشخصية لن تستطيع قط أن تخدمه » فهو 
يبعدها إذن دون تردد ويجتهد فى إيجاد غيرها لاستخدامه الشخصى » ولايهمه إذا 
كانت تحير القراء al‏ تهيجهم قى البداية . 

إن حبه لهذه الواقعية كبير وصادق لدرجة أنه لايتراجع عنها أمام أى تضحية « 
إنه يقيل أكير الأشياء التى يضطر كاتب إلى أن دوافق عليها : الوحدة وفترات الشك 
التى تتضمنها والتى تثير عند بعض المتميزين يعض علامات التعجب مثل هذه : سيتم 
فهمى عام ۱۸۸۰ » » أوه سأكسب قضيتى فى الاستئتاف » حيث إنه من الظلم أن 
نرى لست آدری col‏ حلم صبيانى للاتتصار بعد موت المؤلف « بينما تظهر عند هؤلاء 
الكتاب الحاجة GY‏ يعطوا لأتقسهم الشجاعة » ولأن يدعموا يقينهم » وأن يقنعوا 
أنفسهم بأن الذى رأوه وحدهم تقريبا كان حقيقة ولیس سرابًا أو » كما كان يحدث 
« لسيزان » أن يفكر فيه » من تأُثير بعض العيوب فى النظر ‏ 

الأسلوب ( الذى يعتير فى كل لحظة انسجامه وجماله الظاهر إغراء خطيرا 
بالنسية للكتاب ) لايعتبر فى تظره سوى أداة ليس لها أى قيمة سوى الخدمة فى 
استخراج وتضييق بأقرب قدر ممكن الجزء من الحقيقة التى يريد إظهارها .. 
ويالنسبة له فإن الرغية فى الكتابة بأسلوب جميل لمجرد اللذة فى ذلك ولكى يعطى 
نقسه ويعطى القراء ملذات Gilles‏ تعتير فى نظره غير مقبولة من جاتب العقل 
الإنسانى بالمعنى الصحيح للكلمة حيث إنه يرى أن الأسلوب لا يمكن أن يكون جميلا 
إلا بطريقة جمال حركة الرياضى : جميل إلى حد أنه يتوافق مع هدفه » إن جماله » 
المصنوع من قوة ودقة وحيوية ومرونة وجرأة واقتصاد قى الوسائل ليس سوى التعبير 
عن قاعليته . 

هذه الحقيقة التى يتمسك بها جميع الكتاب يحب فريد للغاية ومخلص للغاية « 
عتدما يحدث أن يمتلكها بعضهم بسواء ISI‏ فى مظهرها الميتافيزيقى أو الشاعرى أو التفسى 
أو الاجتماعى أو - كان هنا حظهم قى بعض الأحيان » أو بالأصح يمكن القول 
مكافاتهم - فى كل هذه المظاهر معا » لا يمكن لشىء أن يدمرها أو حتى أن يتلفها 
من خلال أقكار غاليًا ما تكون بالية وشعور معروف GLU‏ أو بال » وأشخاص أكثر 
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تعقيدًا من الذين تعلمنا حينئذ أن تعرفهم » هناك عقدة لا شىء قيها من أحداث أو 
نهاية غير متوقعة » تحت هذا الجهاز الثقيل الذى أخطر الروائيون أن يبنوه لكى 
بلنقطوها والتى تيدو لنا اليوم سجينة . إننا نشعر بها مثل النواة التى تغطى تلاحمها 
وقوتها إلى القصة بتكملها مثل دار من الدفء الذى يشع فى مختلف أرجاتها » شىء 
يعرقه كل lin‏ ء ولكن لا يستطيع أن يعرقه يشىء آخر سوى بكلمات غير دقيقة » مثل 
« الحقيقة » أو « الحياة » » إننا نرجع دائما إلى تلك الحقيقة على الرغم من خياناتنا 
العايرة وهذياتنا العابر » لنثيت بذلك أنه قى نهاية الأمر أننا نتمسك يها تحن أيضًا 
فوق كل شىء . 

الآأمر مختلف تماما بالنسبة للشكليين التين يتمسكون بإفراط بالشكليات ٠‏ إن 
هذا الاسم « الشكليون » يناسيهم تمامًا رغم أتهم لايستخدمونه غالبا إلا لينسبوه 
بسخرية للكتاب من المعسكر الآخر » مع الاحتقاظ لأنقسهم - مهما بدا من غراية مثل 
هذا اللاوعى - باسم « الواقعيون » . 

ومع ذلك Gla‏ من الواضح جدا أن الواقع ليس هو موضوعهم الرئيسى » ولكته 
الشكل دائمًا الذى اخترعه آخرون والذى تمنعهم قوة مغناطيسية من أن يتمكنوا من 
التخلص منها Glial.‏ يكون هذا الشكل - نو الخطوط المتتاغمة والصافية - الذى 
احتوى من خلاله الكتاب المسمون » بالكلاسيكية » بشدة الشىء المصنوع من TES‏ 
واحدة من هذه المادة الكثيقة والثقيلة التى يركزون عليها كل جهودهم » ولايهم هؤلاء 
الشكليون ألا يكون هذا الشىء - الذى تفكك قى جزئيات صغيرة لا تحصى - سوى 
كتلة هائلة متموجة لاتترك تقسها محيوسة بين هذه الحنود الزاهدة . 

إنها البساطة الأنيقة للشكل الكلاسيكى الذى يجتهدون التوصل إليها » حتى وإن 
كان هذا الشكل الذى يصنعوه ليس اليوم سوى قشرة رفيعة وخالية تتداعى تحت أقل 
<< وعما قليل . ويعد أن يتخلوا عن التالف والأناقة المعتدلة » يتبنون KE‏ تتجه 
مميزاته الرئيسية نحو عمل « متجانس » ٠‏ ويصل هذا الشكل إلى هدفه دون مشقة 
حيث إنه بتكويته بهذه الصورة لا يستطيع اليوم إدراك وحصر أى شىء غير معروف 


77 


حتى GY!‏ وخارق بالتالى » محير ومن أول وهلة لايصدق , ولم يكن الحال كذلك قيما 
مضى عندما كان مخترعا ليكشف عما كان غير معروف بعد وخفى » ولكن منذ ذلك 
الوقت » بعد أن أصبح الشىء غيرالمعروف والخفى قى غير تخيله ويعيدا عن المتال فقد 
قرغ من مضمونه الحى ولا Jabs‏ أى شىء قط سوى تغطية بعض المظاهر المرسومة : 
وصفًا لأشخاص نمونجية ومبسطة للغاية . وشعورا متفقا عليه « وأفعالاً تحدث Jai‏ 
تناسق مع خبرة صادقة ومعاهدة روماتسية يمكن أن تسمعها , إذا سمعنا بانتباه 
ويأذن صاغية مسيقا ء ذلك الذى تقوله لأتفسنا ومايقال حولنا والذى تتيادله Bale‏ 
شخصيات هذا النوع من القصص . 

هذه هى العادة الدائمة وحدها . التى أصبحت بالنسية لنا طييعة ثانية » 
وخضوعا للمعاهدات المتقق عليها بصقة عامة » ولهولنا المستمر وتسرعنا وفوق كل 
شيء ٠‏ هذا الداقع الذى يدفعنا إلى التهام !لأكلات الشهية التى تقدمها لنا هذه 
القصص » فإنها تجعلنا نجبر على أن تنخضع المظاهر الكاذية التى يلمعها هذا 
الشكل أمام أعيننا . 

من الصعب فى الحقيقة التخيل بأن الرواتيين يمكنهم السماح لأنقسهم بأى 
شىء مشابه للهروب الذى حاوله الرسامون عندما نسفوا بضرية واحدة النظام القديم 
للمعاهدات - الذى كان أقل استخدامًا للكشف كما كان الحال فى السايق - عن 
اخفاء ما كان يعتير فى نظرهم الشىء الحقيقى المصور - بعد أن يلغى الموضوع 
والتصور وينتزع القارىء من المظاهر الاعتيادية التى كان معتادا أن يرى فيها 
إرضاءات لم يكن الرسم أى علاقة يها . 

أن هذا الهروب لم يكن سوى لمدة قصيرة ء لقد أسرع الشكليون الجدد المقلدون 
لهؤلاء الرسامين فى تحويل هذه الأشكال الحية إلى أشكال ميتة » وقد رأى قيها 
المشاهدون . بدلاً من أفراح سهلة تجلبها لهم موضوعات مشابهة من الرسم العتيق - 
السعادة التى تجليها لهم رؤية بواعث ديكورية مستحية . 

لكن كيف يمكن للقاص أن يتخلص من الموضوع » ومن الشخصيات ومن العقد؟ 
فمهما حاول عزل جزء من الحقيقة التى سوف يجتهد لمعرقتها ٠‏ لا يمكن أن تتطايق 
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الشخصيات التى تعيد عين القارىء المعتادة تشكيل ملامحها الاعتيادية لتتساب مع 
الخطوط البسيطة والدقيقة ٠‏ التى بلبسها القارئ ( شخصية غريبة ) والتى يجد قيها 
إحدى نوعيات الأشخاص التى يحبها بشدة والتى تستحوذ يفضل مظهرها المشايه 
للجزء الأكبر من اتتباهه . وهذا الشخص لن يستطيع القاص منعه من التحرك بالقدر 
الكافى حتى برى القارىء قى حركاته عقدة pala‏ يحب استطلاع أحداثها وينتظر 
بفارغ الصير نهايتها » مهما بذل القاص من جهد ليجعله ساكنا » حتى يتمكن من 
حصر انتباهه وانتباه القارئ حول ارتجاقات يمكن إنراكها بقدر بسيط حيث ييدو له 
أن الحقيقة التى أراد إخفاءها قد ظهرت اليوم . 

وهكذا ومهما قعل القاص فلن يستطيع إبعاد انتباه القارىء عن TALS‏ أتواع 
الأشياء التى يمكن لأى رواية « جميلة أو سيئة أن تمنحها له . 

وهناك العديد من التقاد يتركون أتفسهم لسجيتهم بشجعون هذه التسلية وهذه 
الخفة من جانب القراء ويشيعون البلبلة . 

ومن المدهش أن نرى بأى رضا بتمسكون بالحكاية القصيرة ٠‏ ويسردون «من 
القصة» ويناقشون «الاخلاقيات» التى يحللون من خلالها التشابه ويدرسون مغزاها » 
إلا أن موققهم يبدو أكثر غرابة بالنسية للأسلوب » إذا كتبت القصة بأسلوب يذكر 
بأسلوب الكلاسيكيين » فمن النادر أن يعطوا الطريقة التى نكتب بها هذا الأسلوب - 
مهما كانت مفلسة - صفات «أدولق» أو «برينيه كليق» . 


وعلى العكس فإذا حدث وكتيت إحدى هذه القصص التى تتشابه فيها 
الشخصيات بقوة وتكون فيها الأحداث مثيرة للغاية » بإسلوب سطحى ومترهل فإنهم 
بتحدئون عن هذا العيب بسماجة » كما لو أن الآمر Finca‏ بتوع من عدم الكمال 
المؤسف بلاشك ولكن دون أهمية كبيرة » بحيث لا يمكن أن يصدم سوى القراء نوى 
. الحساسية المرهفة والذى لا يمس بأى شكل من الأشكال القيمة الحقيقية للعمل : 
شىء سطحى ومعدوم الأهمية مثله مكل حسنة أو دمل صغير على وجه جميل ورائق » 
بينما الأصح هو الدمل الكاشف للسر الذى يظهر على جسم المصاب بالطاعون » 
والطاعون هنا ليس سوى موقق قليل الإخلاص وقليل GLY!‏ تجاه الحقيقة . 
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لكن الغموض يصل إلى ذروته عندما ترغب فى جعله سلاحا لمعركة هدقها خدمة 
الثورة أو الابقاء على الانتصارات الثورية أو تحسينها » وذلك بالرجوع بصفة خاصة 
إلى هذا الاتجاه للقصة التى Gils‏ ما تكون فنا أكثر تآخرًا من بقية الفنون » وأقل 
قدرة على استخلاص أشكال باطلة وخالية من كل مضمون حى . 

ويالتالى نصل إلى نتائج عجيبة تشكل » ليس فقط للرواية - الشىء الذى لن 
يكون فى النهاية خطيرًا إلى هذا الحد » ويمكتنا إذا اضطر الأمر أن نخضع لها - 
ولكن Casi‏ للثورة الواجب اندلاعها وجموع الشعب التى يجب أن تحررها » وذلك 
للإبقاء على انتصارات الثورة التى تحققت بالفعل وهو تهديد مقلق إلى حد ما : قى 
الواقع الارضاءات التى سميناها أدبية خارقة . ونصائح وأمثلة تربية معنوية 
واجتماعية .. إلخ » والتى هى من طبيعة الرواية أن تظهرها بكرم فائض إلى قرائها » 
بحيث أصبحت السبب الرئيسى لوجود الرواية » قيحدث انقلاب فى كافة القيم : كل 
ما يخضع الرواية إلى شكل أكاديمى ومجمد هو بالتحديد ما نستخدمه لتجعل من 
الرواية سلاحا ثوريًا ٠‏ شخصيات مثل العرائس المصنوعة من شمع » تتشابه بعضها 
اليعض بقدر المستطاع وهى «حية» الغاية حتى إن القارىء يشعر من أول نظرة 
بالحاجة إلى أن يلمسها lols‏ يده إذا كانت ستطرف عيناه » كما يحدث أن نشعر 
بالرغية فى عمله لعرائس Gate‏ جراقان - هذا هو الشىء المطلوب لكى يشعر القراء 
بالراحة » وحتى يستطيعوا دون مشقة أن يروا أنفسهم فيها ويعيشون معها مرة 
أخرى مواققها وآلامها وصراعاتها . 

لكن هذه «النوعيات» التى تم بتاؤها بصورة أكثر فظاظة والصور الأكثر 
بساطة » والبطل الايجايى بلا عيوب وكذلك الخائن سيقومون يأداء العمل بصورة 
أقضل حيث إنهم يشكلون بالتسبة لعامة التاس » الذين يقلل الروماتسيون من شان 
حساسيتهم وذكائهم مرايا مبهرة أو أخيلة عملية جدًا « قهناك عقدة تدار بيقظة (Gale‏ 
لقواعد الرواية القديمة تجعل هذه العرائس تدور فى مكانها وتخلق هذه اللهفة السهلة 
التى تساند بشدة انتباه القارىء الهش , والأسلوب نوع من أسلوب الفتاوى » BLU‏ 
فى جميع هذه الأعمال يما أنه لا يستخدم أبدًا فى الكشف عن حقيقة جديدة عندما 


يقوم بقضمة لامعة المظاهر المتقق عليها والتى تغطيها ولكنه يتساب بليونة دون أن 
يقابل عاتَقًا » وهو يطلى مساحات ملساء » نعم هذا الأسلوب لن يكون (aah‏ سطحيًا 
الغاية » بسيطا للغاية . منسابا للغاية » لأنها تعتبر ميزات يستطيع بها أن يجعل 
العمل متاحًا لعامة الشعب وتسهل عليها ابتلاع هذه ا مأكولات المغذية التى من 
الواجب علينا تقديمها لهم . 

وهكذا « باسم الأحكام ا معنوية نصل إلى فساد الأخلاق » هذا الذى يشكل قى 
الأدب موققا Sage‏ . إكلينيكيًا » قليل الصدق أو قليل الإخلاص للحقيقة . 

عندما يقدمون للقراء حقيقة مخادعة ومغايرة ومظهرا خطيرا ومضموبًا حيث 
إنهم بعد مضى اللحظة الأولى من الإثارة والأمل لا بحبون Und‏ من ذلك الذى يشكل 
قى الواقع حياتهم « فلا المشاكل الحقيقية التى يواجهونها ولا الصراعات الواقعية التى 
يجب عليهم التصدى لها » Bags‏ قيهم إزالة المحبة والحذر Lil.‏ نخمد شجاعتهم قى 
سبهم لإيجاد هذا الرضا الرئيسى فى الأدب والذى يمكنه هو وحده أن يعطيه لهم : 
معرفة أكثر تعمقا وأكثر تعقيدًا » وأكثر وضوحًا وأكثر Vise‏ من الذى يمكنهم الحصول 
عليه بأتنفسهم عما يكونون وعن ماهية أوضاعهم وحياتهم . 

حدث ومازال يحدث أن يعض الكتاب يكتشفون من خلال تجرية صادقة وحية 
تتوغل جنورها بعيدًا فى هذه الأرض اللاواعية التى ينبثق منها كل جهد خلاق » 
وعندما تفجر الأشكال القديمة المتصلبة الأنسجة هذا المظهر للحقيقة يمكنه أن 
يستخدم مباشرة ويصورة عملية فى التشر وفى انتصار الأفكار الثورية ولكته يحدث 
كذلك « حتى فى مجتمع يجتهد بأن يكون أكثر عدلا وأكثر ملاعمة التأكيد على التطور 
المتناسق لجميع أعضائه ويمكننا التأكيد على هذا كنوع من التعيين » دون مجازفة قى 
الخطاً » . يحدث أن بعض الأشخاص المعزولين ٠‏ غير المتاقلمين والمتقردين والمتعلقين 
Lud yo”‏ بطفولتهم والمتقوقعين على أنفسهم وهم يزرعون ذوقا واعيًا بشكل أو بآخر 
بنوع من الفشل يستطيعون انتزاع وإبراز جزء من الحقيقة غير المعروفة بعد » وذلك 
بترك أتفسهم لتسلط غير مجد فى ظاهره .. إن أعمالهم التى تيحث قى التخلص من 
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كل ما هو مفروض Go‏ وميئًا للالتفاق نحو ما هو حر وصادق وحى ستكون إن آجلا 
أو عاجلا بحكم الأشياء عاملا للتحرر والتقدم + 

ولعلنا ندرك أنه قد بدا ومازال ديدو سابقًا لأوانه السماح لعامة الشعب الذين 
ظلوا لقرون فى الجهل » أن يحصلوا بسرعة فائقة على معرقة أكثر تعمقًا بتعقيدات 
ومتناقضات الحياة .. وهى مخاطرة قد تؤدى إلى جنوحهم بعيدًا عن عمل بناء يعتمد 
عليه وجودهم والذى cass‏ أن يتصب عليه كل اهتمامهم وبتطلب كل جهودهم . 

ومع ذلك فإن اللاميالاة وزوال المحية المتصاعد . ليس ققط من جاتب محيتهم 
ولكن Las‏ من Gila‏ عامة الشعب » تجاه أعمال أدبية خالية من الحيوية ومصنعة 
Gab‏ للأساليب القديمة الخاصة بأشكال جامدة وتنوق العامة لأعمال الماضى الكبيرة 
التى ظهرت لهم كل هذا يؤكد أن الوقت ليس يعيدًا حتى نجير ليس فقط على ترك 
هؤلاء الأشخاص غير المتأقلمين وغير المتقردين دون إحباطهم » ولكن دفعهم إلى ترك 
أتفسهم لميولهم المفرطة . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرج ة الأولى « يتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته قى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة Les‏ يقتح GAY!‏ على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية‎ -١ 

¥- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

-٣‏ الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأقكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنيًا إلى جنب المتجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع Sally‏ العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخيرات العريية وتتسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


المشروع gall‏ عى للترجمة 


۔ أحمد نرويش 


- أحمد قؤاد gab‏ 


شوقى جلال 


pool acl: 

محمد علاء الدين منصور 

- سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
موسق الل 

- مصطقى ماهر 


محمود محمد عاشور 
محمد معتصم وعيد الجليل الْأردى ومر حلى 


ola -‏ عبد القتاح 


Agen أحمد‎ - 


عبد الوهاب علوب 


: حصن ا مودن 
: أشرف رقيق عقيقى 
. محمد مصطقي بدوى 
٠‏ طلعت شاهين 


تعيم عطية 
يعتى طريف الخولى / بدوى عبد CERT‏ 


- ماجدة العتانى 


datas -‏ توقيق 

: یکر عباس 

- إیراهیم الدسوقى شتا 

- أحمد محمد حسين هيكل 


: نخية 

- منى gal‏ سمنه 

يدر اليب 

- أحمد قؤاد eth‏ 

: عيد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطقي إبراهيع قهمى 

- أحمد قؤاد يليع 


حصة إبراهيم ا متيف 


: خليل کلقت 
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ك. مادهو ياتيكار 
أنجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا anil‏ 
لوسيان غولدمان 
ماكس قریش 
أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسوافا شيميوريسكا 


2 


ديقيد يراوتيسستون وايرين قرأنك 


رويرنسن میٹ 

جان بيلمان نويل 

إنوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج۔ ج- كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياترىك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جيمس بي. كارس 

ك. مادهو يانيكار 

جان سوفاجيه - کلود كاين 
أ. ج. هويكتز 

روجر آلن 


پول - ب . ديكسون 


١‏ - ألفغة الطيا (طبعة ثانية) 
¥ - الوثتية والإسلام 

٣‏ - التراث السروق 

٤‏ - كيف نتم GES‏ السيتاريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

٦‏ - اتجاهات اليحث اقساتى 
۷ - العلوم الإتساتية والقلسفة 
A‏ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيثية 

٠‏ - خطاب الحكاية 
١-مختارات‏ 

۲ - طريق الحرير 

GL - ١‏ الساميين 

Aly التطيل التقسى‎ — ٤ 
الحركات القنية‎ - Ve 

1 - آثينة السوداء 

۷ - مختارات 

8 - الشعر التسائى فى آمريكا اللانينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
-» - قصة العلم 

i394 Uli, خوخة‎ - ١ 


VV‏ دين مصر العام 

۷ — التنوع البشرى الخلاق 

4 - رسالة قى التسامح 

٩‏ - الموت والوجود 

١‏ -“الوثنية والإسلام (1؟) 

Th‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
yal owl - ۲‏ 

77 - التاريخ الاقتصادى لإقريقيا القربية 
٤‏ - الرواية العربدة 

To‏ - الاسطورة والحدائة 


sla 5‏ جاسم محمد 

- جمال عبد الرحيم 
أثور مقيث 

- منيرة كروان 

- محمد عيد gual!‏ 

Jjgams أحمد‎ = 

: المهدى أخريف 

call :‏ تادرس 

- أحمد موف 

ˆ محمود السيد على 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 

- ماهر جویجاتی 

- عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعتملتى ings hl‏ الشلکی 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 
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مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

- على cheng:‏ على 

محمود على مکی 

. محمود السيد » ماهر اليطوطى 
محمد آبو العملا 

. العنيد المنيد poten‏ 

- صيرى محمد عيد القنى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
ت - محمد كير اليقاعى . 

ت مجاهد عيد المتعم مجاهد 


ت ۔ رمسیس عوض + 


0 م‎ GC oO G Û م6‎ 


0 


Û 


: رمسيس عوض + 

: عيد االطيق عبد الطيم 

- المهدى أخريف 

: أشرق الصياغ 

: أحمد فؤاد متولی وهويدا محمد قهمى 
- عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

- حسمين محمود 
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والاس مارتن 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بیتر جران 

يتجامين يارير 

SL أوكتافيو‎ 

آلدوس هكسلى 

رويرت ج نتيا - جون ف آ قاين 
oll,‏ نيرودا 

ربتيه وليك 

قراتسوا نوما 

A‏ ت تورس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیاتوبیا وخ. م بيتياليستى 
pie‏ .ن . نوقاليس وست يقن . ج . 
روجسيقيتز وروجر يبيل 
أ.ق . آلنجتون 

ج مايكل والتون 

چون يولكتجهوم 

قديريكو غرسية لورکا 
قديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
کارلوس موتییث 

جوهاتز ايتين 

شارلوت سيمور - سمية 
رولان يارت 

رينيه ودليك 

آلآن وود 

برتراند راسل 

Whe أتطوتيى‎ 

قرفاندو ييسوا 

قالتتين راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشاتج رودريجت 
داريو قو 


1 — تظريات السرد الحديثة 

۷ - واحة سيوة وموسيقاها 

TA‏ - نقد الحداثة 

TA‏ - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ -ما معد المركزية الأوربية 

۲ - عالم ماك 

٢‏ - اللهب المزدوج 

££ - بعد عدة أصياقف 

٥‏ - التراث المقدور 

£1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأدبى الضيث )١(‏ 
EA‏ - حضارة مصر الفرعونية 

£4 - الإسلام قى البلقان 

ه - آلف ليلة ولدلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسياتو أمريكية 
۲ه - العلاج التقسى التدعيمى 


of‏ - القراما والتطيم 
of‏ - المفهوم الإغريقى المسرح 
مه - ما وراء العلم 


٦ه‏ - الأعمال الشعرءة الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
۵۸ - مسرحيتان 

5 -المحيرة 

.1 - التصميم والشكل 

1 - موسوعة علم الإتسان 

aul s31— “WW 

۳ — تاريخ النقد الأدبى الحديت )8( 
8 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
6 - قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أتدلسية 
۷ - مختارات 

A‏ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
- العم Cepia BSG J uf‏ 
V-‏ — ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيتية 
/١‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


- قؤاد مجلی 

- حسن ناتلم وعلی حاكم 
: حسمن wet‏ 

seal -‏ درويش 

: عبد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: أحمد محمود وتورا آمين 
: منعيد القاتمی وناصر حلاوی 
مكارم القمرىی 

- محمد طارق الشرقاوى 

- محمود السيد على 

: خالد المعالى 


عبد الحميد شيحة 


: عيد الرازق بركات 
: ماجدة العتانى 


إبراهيم الدسوقى شتا 


soni -‏ زايد ومحمد game‏ الدين 
- محمد إيراهيم ميروك 
- محمد هتاء عبد القتاح 


- نادية جمال الدين 
- عبد الوهاب علوي 
- قوزية العشملوى 


- سرى محمد محمد عيد اللطيف 


إدوار الخراط 


- يشير السياعى 

- أشرق الصياغ 

: إبراهيم قتديل 

: إيراهيم قتحى 

: وشيد يتحدو 

: عر الدين الكتانى الإدريسى 
cpus Jame -‏ 

: عبد الققار مكاوى 

- عيد العزيز شييل 

- شرق على دعدور 


محمد عيد الله الجصدى 
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ت . س - إليوت 
چين . ب . توميكنز 
ل .| . سيميتوقًا 
آتدریه موروا 
مجموعة من الكتاي 
رينيه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
ألكستدر يوشكين 
يتدكت أتدرسن 
ميجيل دی أونامونو 
غوتقريد ين 
مجموعة من الكتاي 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل آحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى چیدنز 

تخبة من UB‏ أمريكا اللاتيتية 
يارير الاسوستكا 


کارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل ييكيت 

أتطونيو بويرو بابيخو 
قسن Scho‏ 

قرنان يرودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد رويتسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عبد الكرى م الخطيبى 1 
عبد الوهاي المؤدب 

يرتوات بريشت 


جيرارجينيت 


د ماریا خسوس رويبيرامتى 
906 


VY‏ — السياسى العجوز 


VT‏ - نقد استجاية القارئ 


VE‏ حملاح الدين والمماقيك قی مصر 


ه/ا- فن التراجم والسير الذاتية 


VI‏ چاك لاكلن وإغواء التحليل التقسى 


۷۷ - تاردخ النقد الأدرى الحديث ج ۲ 


-للعوة: تتلرية الاجت اي ةوالفققةفكيزة 


۹ - شعرية التكيقف 


A-‏ - بوشكين عند «تاقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح ميجيل 

AY‏ - مختارات 

AE‏ - موسوعة الأدب والتقد 

Ao‏ - متصور الحلاج (مسرحية) 
AT‏ — طول اليل 

AV‏ - تون والقلم 

AA‏ - الايتلاء بالتقرب 

AX‏ - الطريق الثالث 

٠٠‏ — وسم السيق (قصص) 


el‏ والتجويب بين التطررة والتعلييق 
AY‏ - آساليب ومضامين المسرح 


الإسيانوأمريكى ا معاصر 
AY‏ - محدتات العولة 
4 - الحب الأول والصسحية 


6 - مختارات من المسرح الإسباتى 


1 - ثلاث زنيقات ووردة 
۷ - هوية قرتسا )١ qs)‏ 


۸ - الهم Spal Healt‏ الصهيونى 


44 - تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العوئة 


١‏ - القص افرواتی (تقنيات ومتاهج) 


٠‏ - السياسة والتسامع 

۳ - قبر أبن عويى يليه ياء 
5 - أويرا ماهوجتى 

٠‏ - متخل إلى الت الجامع 
16 -الآأني الأتدلسى 


۷ - صورة انی قى الشعر pall Sop‏ 


- محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

. منى قطان 

alga, :‏ حسين إيراهيم 


: تهاد soni‏ سبالم 

: منى إيراهيم » وهالة كمال 
- ئيس النقاش 

. بإشراق/ iy‏ عياس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

آنور محمد إيراهيم 

gab alga أحمد‎ : 

: سمحه الخولى 

عيد الوهاب علوي 

: يشير السياعى 

= أميرة حسن تويرة 

- محمد gsi‏ العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

- لويس يقطر 

: عيد الوهابي علوي 
طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق قرید 

سحر توقيق 

. كاميليا wane‏ 
tony :‏ سمعان عيد المسيح 
: مصطقى ماهر 

Jai‏ الجيورى 

puss:‏ عطية 

: حسن ييومى 

. عدلى السمرى 

: صلامة محمد سليمان 
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مجموعة من التقاد 
چون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قراتسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلاتت 

وول شويتكا 

قرجينيا وولق 
سيتثيا تلسون 

sani ليلى‎ 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى gel‏ لقد 

قاطمة موسى 
حوزيف قوجت 

فيل الكستدر وقتائوليتا 
چون b>‏ 

سيدريك تورب ديقى 
قولقائج ايسر 
سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس آسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
dale‏ قيترستون 

طارق على 

يارى ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

SS كينيث‎ 

چوزیف مارى مواريه 
إيقلينا تأروتى 
ريشارد قاچتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤاقين 
آ. م. قورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جولدونى 


۸ -ثلات درلسلت عن الشعر Ail‏ 
۹ - حروب alll‏ 

٠‏ - التساء قى العالم النامى 

1 -المرأة والجريمة 

6 - الاحتجاج الهادئ 

١7‏ - راية التمرد 

WME‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان لاستقع 
diye - 6‏ تخص ألرء وحده 
Tipe! — 71‏ مختلقة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
4 - النهضة التسائية قى مصر 
۹ - النساء والآسرة وقولتين الطلاق 
٠١‏ - الحركة Tila‏ واقتطور قى الشرق الأيسط 
5 - الدليل الصقير فى af ULES‏ العردية 
7 نظام العيوبية القديم وتموج الإتسان 
١‏ الإمبراطورية العثملنية وعلاقلتها الدولية 
5 - القجر الكاتي 

٠٥‏ - التحليل الموسيقى 

iol all فعل‎ - 
la] - ۷ 
الأدب المقارن‎ 4 

۹ - الرواية الاسيانية المعاصرة 
١١‏ - الشرق يصعد ثاتية 

WV‏ مصر القديعة (التاريخ الاجتماعي) 
WY‏ - ثقافة العولة 

WY‏ - الخوف من المرايا 

WE‏ - تشريح حضارة 

ll - ٥‏ من تقد حد س. cell‏ گا أجزام) 
7 - قلاحو الباشا 

۷ -مذكرات خابط فى الحملة القوضصية 
۸ — عالم التليقزبون بين الجمال والعنف 
۹ - يارسيقال 

VE‏ - حيث تلتقى الانهار 

VEY‏ اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
VET‏ - الإسكتدرية : تاريخ ودليل 
VEY‏ - قلا AB‏ فى لبحث الاجتملعى 


٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


ت أحمد حسان 
ت على عبد الرؤوق اليميى 
ت : عبد الققار مکاوی 

ت على إبراهيم على منوقى 
ت : أآسامة إسير 

حد متيرة كروان 

ت ٠‏ يشير السياعى 

ت ٠‏ محمد محمد الخطابى 

ت : قاطمة عبد الله محمود 

ت LE‏ كلقت 

ت : أحمد مرسى 

ت . می التلمسانی 

ت - عبد العزيز يقوش 

ت ‏ بشير السياعى 

ت : إبراهيم فتحى 

ت : حسين بيومى 

ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
ت : صلاح عيد العزيز محجوب 


F 
م‎ 


- محمد محمد الخطاتبى 
إمام عبد القتاح إمام 

Jani -‏ محمود 
: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال اليتا 

- حصة إبراهيم متيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عيدالآمير حمدان 
: محمد يحبى 
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كارلوس فوینتس 
ميجيل دی ual‏ 
تاتكريد نورست 
إتريكى أندرسون إمبرت 
عاطف قضول 
رويرت ج. ليتعان 
قرتان dau:‏ 

تخية من الكتاب 
قيولين قاتويك 

قيل سليتر 

تخية من الشعراء 
جی آتبال وآلان وآودیت فیرمو 
التظامى الكتوجى 
فرتان برودل 

ديقيد موكس 

يول إبرليش 
اليخاندرو كاسونا وأتطونيى جالا 
يوحتا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاكوتير 

1 .ن أفانا Vine‏ 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من ا مؤلقين 
مجموعة من ال مبدعين 
ميغيل دلسييس 
قرانك بيجو 
مخنارات 

silly‏ ت . ستیس 
أيليس كاشمور 

توم تينتيرج 

هنرى تروايا 

تحبة من الشعراء 
coud‏ 

إسماعيل قصيح 
فتستت . ب - ليتش 


6 - موت أرتيميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
15107 - خطية الإدانة الطويفة 


۸ - القصة القصميرة (النظرية والتقتية) 
4 - التخلرية الشعرية عند إلوت وفوس 


٠٠‏ - التجرية الإغريقية 

)١ -هوية قرتسا (مج ۲ . ج‎ ١ 
عدالة الهتود وقصص أخرى‎ - ۲ 
غرام القراعتة‎ - ١67 

٤‏ - مدرسة فراتكقورت 

٠٥‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
1 - المدارس الجمالية الكيرى 
09 - خسرو وشيرين 

4 - هوية فرتسا (Ye « ۲ qe)‏ 
۹ - الإيديولوجية 

V1.‏ - آلة الطييعة 

١‏ - من المسرح الإسياتى 

۲ - تاريخ الكتيسة 

177 - موسوعة ple‏ الاجتماع ج ١‏ 
5 - شاميوليون (حياة من تور) 
6 - حكايات الثطبي 


١‏ - الملات بين iia‏ والطملتيين فى إسراتيل 


VV‏ - فى عالم طاغور 

4 - دراسات فى الأنب والثقاقة 
۹ - إبداعات أدبية 

Ww.‏ - الطريق 

- وضمع حد 

۲ - حجر الشمس 

` معتى الجمال‎ - WY 

WE‏ — صناعة الثقاقة السوداء 


Wo‏ — التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - تحى مفهوم للاقتصاديات الييئية 


WV‏ - آنطون تشيخوف 


WA‏ -مختارات من الشعر shell‏ للحديث 


۹ - حکایات أيسوبي 
۰ - قصة حاويد 
NAN‏ التقد الأفبى الأمريكى 


: ياسين طه حاقظ 

- قتحى العشرى 

: دسوقی ممعيد 

: عبد الوهاب علوي 

- إمام عبد الفتاح ple}‏ 
. علاء متصور 


- متعيد القاتمى 

: محسن سيد قرجاتى 
: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 


محمد عبد الوأحد محمد 


- ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء Gall‏ متصور 

- أشرق الصياغع 

- جلال السعيد الحفتاوى 

: إيراهيم سلامة إيراهيم 

- جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد القطيف حماد 


٠‏ أحمد الأنصارى 

- مجاهد عيد المتعم مجاهد 
. جلال السعيد الحقناوى 
teal -‏ محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على ange‏ على 

- محمد آيو المطا عبد الرقوقف 
: محمد sani‏ صالح 

: أشرف الصياخ 

: بوسف عيد القتاح فرج 

- محمود حمدى عيد الغنى 
: يوسف عبد القتاح فرج 
- سيد أحمد على الناصرى 
sane:‏ سوه Cell ya‏ 
= محمود سلامة علاوى 


آشرف الصباغ 


: نادية الينهاوى 
- على إيراهيم على متوقى 
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و .ب . نينس 
Sila‏ إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل آنوود 

Cie‏ علوى 

القين كرتان 

يول دى مان 

كونقوشيوس 

الحاج آيو يكر إمام 

زين العايدين المراغى 

یتر آيراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس الطماء شيلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوي لاندأوى 

جيرمى سمديروك 

جورايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاق حسين حالى 

زا مان شازار 

لویجی لوقا كافائلى - سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون حوتاستدير 

دان آوریان 

مجموعة من ال مؤلقين 

lie‏ الغزتوى 

حوناتان كلر 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون قلاور 

آنتونی جيدتز 

زين العايدين ا مراغى 
مجموعة من ال مؤلقين 

صمويل بيكيت 


خوليو کورتازان 


VAY‏ - العنق والنبوءعة 

VAT‏ - چان كوكتو على شاشة السيتما 
VAE‏ - القاهرة .. حالمة لا تتام 
\Ao‏ - أسقار العهد القديم 

71 - معجم مصطلحات قيجل 
۷ - الأرضة 

VAA‏ - موت الأنب 

- العمى واليصيرة 

- محاورات كوتقوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

VAY‏ - سباحتتامه pal yl‏ بيك 
۲ - عامل المتجم 

14 - مختارات من tell BB‏ فمريكى 
56 - شتاء At‏ 

7 — الهلة الأخيرة 

۷ - القاروق 

4 - الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 
٠٠‏ - ضحايا التتمية 

١‏ — الجانب الدينى للقلسقة 

۷ - تاريخ التقد الآديى الحديث ج٤‏ 
٢‏ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ تقد العهد القديم 
0 - الجيتات والشعوب واللقات 
1؟ - الهيولية تصنع Ce‏ جديدا 
۰۷ - ليل إفريقى 

۸ - شخصية العربى فى السرح السوائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مشتویات حكيم سناتی 

"١‏ - قردیتان دوسوسير 

۲ - قصسى الأمير مرزیان 
۲ — مسر تیم نکی حتى hos‏ عد eld‏ 
4 -قواعد جديدة المتهع فى علم الاجتماع 
6 - سياحت تامه pul yl‏ بيك جا 
- جواتب آخری من حياتهم 
۷ - مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


5 - بقايا اليوم كازو ايشجورو ت ‏ طلعت الشايبي 

٠‏ - الهيولية فى الكون یاری ياركر ت . على يوسف على 

١‏ - شعرية كقاقى جردجورى جوزدائيس ت ۔ رفعت سلام 

YVY‏ - فرائز Gals‏ روتالد جراى ت : نیم مجلى 

pall - ۲‏ فى مجتمع حر يول قیرایتر ت . السيد محمد تقادى 

٤‏ - دمار بوغسلاقيا Kal‏ ماجاس ت - متى عبد الظاهر إبراهدم السيد 
© - حكاية غريق جابوییل جارثيا ماركث ت - السيد عيد الظاهر عبد الله 

1 - أرقي المساء وقصائد آخری فيقيد هریت لوراتس ت - طاهر محمد على البريرى 

۷ - المسرح الإسبانی J‏ القرن السليع عشر موسى ماردیا ديف يوركى ت - السيد عبد الظاهر عبد الله 
ple - ۸‏ الجمالية وعم اجتماع القن جاتيت وولف ت ۔ مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
4 - مأزق البطل الوحيد 0 فورمان كيمان ت : مير إبراهيم العمرى 

۰ - عن النياب والقئران والبشر قراتسواز جاكوب ت : مصطقى إبراقيم قهمى 

YTS‏ - العراقيل خايمى سالوم بيدال ت : جمال saa]‏ عبد الرحمن 

۲ - مابعد المطومات توم سمتيتر ت ‏ مصطقى إيراهيم قهمى 

٢‏ - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت - طلعت الشايب 

1210001138 ج. سيتسو تريمتجهام‎ ١ الإسلام فى السودان‎ - WE 

6 - ديوان شمس تبريرى Ve‏ جلال الدين الرومى ت : إبراهيم اللسوقى شتا 

57 - الولاية ميشيل تود ت - أحمد الطيبي 

۷ - مصر آرض الوادى Casey‏ قيدين ت : عتايات حسين call‏ 

۸ - العوللمة والتحرير الاتكتاد paleo‏ محمد جاو الله وعردى مديولى seal‏ 
۹ - العربى قى الأدي الإسرائيلى جيلارافر - tut: Cel‏ سلدمان حاقظ gl,‏ صلاح قابق 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكفنية الحوار كامى حاقظ ت - صلاح عبد العزيز محمود 

١‏ - فى اتتظار اليرايرة ك. م FS‏ ت : ايتمنام عبد الله سعد 

VEY‏ - سبعة آنماط من القموضى وليام إمبسون ت - صيرى محمد حسن عبد التبى 
۳ - تأريخ إسيانيا الإساامية جا ليقى بروفتسال امشو من igen ill‏ 

٤‏ - الظيان لاورا إسكيييل ت . تادية جمال الدين محمد 

6 - تسماء مقاتلات اليزابيتا أدبيس ت - توقيق على متصور 

1 - قصص مختارة جابرییل جرثيا ماركث ت : على إبراهيم على متوقى 

GEM - TEV‏ الجماهيررة والحداثة فى مصر slay‏ أرميرست ت - محمد الشرقاوى 

4 — حقول عدن الخضراء آنطونيى جالا ت : عيد اللطيق عبد الطيم 

4 -لفة التمرقق ‏ ` دراجو شتاميوك ت رقعت سلام 

ple — Yo.‏ اجتماع الطوم دومنيك فينك ت - ماجدة أياظة 

١‏ - موصوعة ple‏ الاجتماع ج ۲ جوردون مارشال ت بإشراق - محمد الجوهرى 

۲ — راشدات الحركة التسوية Lyall‏ مارجو بدران ت : على بدران 

۲ - تاريخ مصر القاطمية ل. 1. سيميتوقا ت : حسن As‏ 

٤‏ - القلسقة ديف رويتسون وجودى جروقز ت : إمام عبد القتاح إمام 


6 - أقلاطون ديف رويتسون وجودى جروقز ت إمام عيد القتاح إمام 


8 إمام عيد الفتاح el!‏ 


0 


- محفود ميد sand‏ 

: عبادة كصيلة 

- فاروجان كازاتجيان 
بإشراق : محمد الجوهرى 
- إمام عبد القتاح إمام 
: محمد أيو العطا عبد الرؤوقف 
. على يوسف على 
لويس عوض 

vast لويس‎ : 

- عادل عيد المتعم سويام 
: بكر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سعلامة 

- عتان الشهاوى 
محمود على مكى 

. مأهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمساتى 
: أحمد 6334( 

- طريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سعير عيد الحميد 

. جلال المفناوى 

۔ سمیر Ga‏ صادق 

- على اليميى 

: أحمد عتمان 

- سمير عيد الحميد 

. محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
. السيد عبد الظاهر 
ت ‏ السيد عبد الظاهر 
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ديف روينسون وجودى جروقز 
وليم كلى رايت 

سير آتجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زکی cd‏ محمود 

إبوارد متدوث 

هوراس / شلى 

أوسكار ably‏ وصموتيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيقور بالجريف 

ولیم چىقور بالجريق 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

فراتك جوتیران 

بریان قورد 

قراتسیس ستونر سوتدرز 
pay‏ شند وآخرون 

مولاتا عبد الطيم شرر الكهنوى 
لويس ولبیرت 

alse‏ رواقو 

CE ee OL} 

حسن تظامى 

زين العايدين المراغى 
أتتونى كينج 

vais‏ لودج 

آبو نڃم أحمد ين قوس 
جورج موتان 

قرانشسكو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 


Tol‏ - ديكارت 

۷ - تاريخ الفلسقة الحديثة 
YoA‏ - القجِر 

۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة ple‏ الاجتماع Ve‏ 
١‏ - وحلة فى Si‏ ركى نجیب محمود 
TV‏ - مدينة المعجرّات 

TW‏ - الكشف عن حافة الزمن 

5 - إبداعات شعرية مترجمة 

oly - 8‏ مترجمة 

- مدير اأكرسة 

۷ - قن الرواية 

4 - دیوان شمس تيريزى Ye‏ 
۹ -وسط الجزيرة العربية وشرقه جا 
٠١‏ -وسط الجزيرة العربية وشرقها ج 
۷ - الحضارة القربية 

WY‏ — الأديرة الأثرية قى مصر 
الا" - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
٤‏ - السيدة بردارا 

۷۵ - هس call‏ شلمرا وتلا وك سر 
VV‏ — قتون السيتما 

۷ - الجينات : السراع من أجل الحياة 
۸ - البدايات 

5 - الحرب الياردة الثقافية 

VA-‏ - من الآنب للهندى الحديث والمعلصر 
YAY‏ - الفردوس الأعلى 

YAY‏ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
٣‏ - السهل يحترق 

٤‏ - هرقل مجتونا 

YAo‏ - رحلة الخواجة حسن تظامى 
41 - رحلة إيراهيم يك ج۲ 

۷ - الثقافة a gall‏ والتظام العالمى 
۲۸۸ - القن الروائى 

۹ - ديوان متجوهرى الدامغاتى 
ple - YA-‏ الترجمة والاغة 

Ve لسر انی فى القرن العشرين‎ - ١ 
المسرح الإسيلنى فى امقر العشرين ع۲‎ TAY 


. نخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

- يدر الدين حب الله اليب 
2 محمد مصطفی بنوى 

Saale :‏ محمد آنور 

. هاشم آحمد قَوّاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 


: جمال الجزيرى ومحمد الجتدى 


: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 

- صلاح عبد الصيور 

- مجمود sane‏ أحمد 

- ممدوح uc‏ المتعم أحمد 

- جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
قاطمة إسماعيل 

pala ser - 

- عيد الله الجعيدى 

. قوود! السياعى 

#كاميلنا 


نسيم مجلى 

: أشرق الصياغ 

- آشرق الصياغ 

: حسام تايل 

: محمد علاء النين متصور 
= نخية من المترجمين 
: خاك مقلح حمزة 

pila :‏ سليمان 
. محمود سلامة علاوى 
: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توقيق على متصور 
: عيد العزيز بقوش 
: محمد عيد إيراهيم 
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روجر آلان 
يوالو 
جوزيق كاميل 


وليم شكسيير 


آیو یکر تقاوايليوه 

جين ل ماركس 

vase لويس‎ 

vase لويس‎ 

جون هينون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 


چان - قرانسوا ليوتار 


جايتر ياسبيقاك وكرستوقر توريس 
ليقى برو قنسال 

تراث یونانی قديم 

آشرف أسدى 

قيليب يوصان 


جورجين هايرماس 


مجيه 
قور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
قد هیوز 


YAY‏ - مقدمة للأدب العريى 


4 - قن الشعر _ 
6 - سلطان الأسطورة 
- مكيث 


۷ - قن التحو بين اليوتاتية والسورياتية 


4 - متساة العبيد 

Len gl ill aap — TAS‏ الحيوية 
T--‏ - أسمطورة برومثيوس معا 

١‏ - أسطورة يرومثيوس مع" 
۲ - فتجتشتين 

Igo - 50" 

٤‏ - ماركس 

٥۔؟‏ - الجلد 

- الحملسة - التقد الكانطى التاريخ 
۲-۷ - الشعور 

4١؟‏ - ple‏ الوراثة 

۲۹ الذهن والمخ 

۰ - يوتج 

١‏ - مقال قى المنهج القلسقى 
TAY‏ - روح الشعب الاسود 

۲ - أمتال قلسطيتية 

8 - القن كعدم 

6 - جرامشى فی العالم العريى 
7 - محاكمة سقراط 

TW‏ - يلا غد 

ala — TVA‏ فى الستوات العشر الآخيرة 
TVA‏ — صور دريدا 


dal - ٠‏ السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسيانيا الإسلامية ج۷ 
7 - التتريخ القريى القن الحديث 
ga - 77+‏ الساتورا 
alll - ۶‏ بالثار 

T¥o‏ - عالم الآثار 

- المعرقة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

۹ - رسائل عيد المیلاد 


- سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على متوقى 
: یکر عياس 

: مصطقى قهمى 


: قتحى العشرى 


6 6 6 Û Û Û 


۲۰ - كل شىء عن التعثيل الصامت مارقن شيرد 

١‏ - عتدما ola‏ السردين ستيقن جراى 

483 رطة شهر الصل وقصص أخرى‎ — TTT 

٣‏ - الإسلام فى يريطاتيا نبيل مطر 

4 - أقطات من المستقيل آرثر س۔ كلارك 
٥‏ - عصير الشك ناتالى صاروت 


طبع بالهيئة العامة لشتون المطايع الأميرية 


۲١٠٠ / ۱۷٤۱١۱١ رقم الإیداع‎ 


NATHALIE SARRAUTE 
ferê |. |. 
du soupcon 


cel = لدم ى كتيتها اتالی سار اروت‎ > SL يضم هدا الكتاب الدر‎ ٠ 
من‎ coal برأيها ال قدي في عالم الر الذي ۾ مارستة حتى‎ 
._ وهو "الرواية الجديدة": فهى‎ SS 
 "ىكسيفوتسود"نم وأفكار عمالقة الرواية‎ a تستعرض أعمال‎ 
وولف" و"بروست" و"سارتر"‎ Lisa pg” مرورا ب‎ MIAH" .إلى‎ 

وابيكيت” باس لقروايا الم 


هذا السوال كف gas‏ إعجاب القراء فى ماقف eta‏ العام 
بأشهر أعمال كبار E Ca‏ 
اللغات المختلفة؟ 


